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نحمد الله ونشكره الذي أمدنا بالقوة والعزيمة لنكمل هذا 

. العمل ونسير إلى طريق الصواب بإذن الله  

نتقدم بجزيل الشكر والامتنان إلى أستاذنا الفاضل الدكتور 

لنا  فاتحا الذي كان بادئا لنا بالمعروف، "معمر الدين "

أبواب قلبه وعقله، نعم المشرف ونعم المرشد، كما نتقدم 

بالشكر إلى كل أساتذة قسم اللغة والأدب العربي الذين لم 

يبخلوا في سبيل إرشادنا وتنويرنا خاصة الأستاذ خالدي، ولا 

ننسى كل من ساهم في انجاز هذا البحث سواء من قرب أو 

 بعد.
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 الإهداء

أهدي ثمرة جهدي إلى قرة عيناي الاثنان إلى التي جعل 

الله الجنة تحت أقدامها ، إلى من حمتني بدعواتها وأثارت 

طريقي وسهلت دربي بحبها ،إلى من ناضلت لتحقيق 

الحبيبة. ..............أميأحلامي وآمالي   

من غرسني كزهرة في بر الأمان, وسقاني بماء العز  إلى

 والكرم إلى بحر الحنان والدي.

إلى من دمهم يجري في عروقي وحبهم في قلبي كالشمس 

. الأعزاء في الشروق إلى إخوتي  

 منقور خيرة

 

                                                   

                                                  

                                        

 



 

 

ءالإهدا                                    

           

 إلى من حصد الأشواك ليمهد لي طريق العلم والمعرفة،

ل إلى القلب الكبير أخصّ هذا الإهداء إلى والدي "محمد" أطا

دّ عمره وألبسه ثوب الصحة والعافية ومتعني ببرّه ورالله في 

 جميله أهدي له ثمرة غرسه.

إلى من نذرت عمرها في أداء رسالة صنعتها من أوراق 

الله  الصبر وطرزتها في ظلام الدهر، أمّي الغالية "حميدة" أمدّ 

 في عمرها بالصالحات.

 لرحمنليندا، إكرام، نذير، عبد اإلى إخوتي وفقهم الله " لبنى، 

إلى زوجي "شمس الدين" سندي ورفيق دربي الذي ، ليديا"

 كان عونا لي أمدهّ الله بالصحة وطول العمر.

إلى رفيقتي "خيرة" وكل من ساعدنا قريبا كان أو بعيدا 

 وأستاذنا الفاضل "معمرّ الدين".

 سارة

                                                                 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مقدمة



 مقدمة 

 

 أ
 

 مقدمة 

د تعد الرواية من أكثر الأشكال النثرية التي حظيت باهتمام كبير من طرف النقا    

عتبر الفن وت والدارسين لها، بما لها من تأثير كبير في نفوس الأدباء والقراء المتتبعين لهذا

ايته الشخصية عنصرا أساسيا في بناء الرواية، فهي أداة ووسيلة الروائي للتعبير عن رو

كل أنها تش طاقة الدافعة التي تتحلق حولها كل العناصر السردية، على اعتباروكذلك بمثابة ال

 ةونظرا لأهمي المختبر للقيم الإنسانية التي يتم نقلها من الحياة ومجادلتها أدبيا داخل النص،

طاش الدور الذي تقوم به في بناء أحداث الرواية وهو ما تجسد لنا في روايات مرزاق بق

وأخرى  استنا المعنونة ب:"بنية الشخصية"، وكان ذلك وليد أسباب ذاتيةوالتي كانت محل در

بت فكر الثاموضوعية الأولى تتمثل في ميلنا إلى قراءة الروايات، فالرواية غالبا ما تمثل ال

في حياة الأديب أما السبب الموضوعي فهو رغبتنا في الكشف عن بعض الدلالات 

ئر. ثها وعلاقتها بالأحداث التي مرت على الجزاوالإيحاءات التي تحملها شخوصها وأحدا

 اح العملوقد انطلقنا في بحثنا من الإشكالية الآتية: كيف ساهمت الشخصية الرئيسية في إنج

لى هذه عوللإجابة الروائي؟ وماهي علاقة الرواية الجزائرية بالواقع السياسي والاجتماعي؟ 

فصول وخاتمة، ففي الفصل الأول التساؤلات اعتمدنا خطة بحث تضمنت مقدمة وثلاث 

تناولنا ضبط المفاهيم والمصطلحات والذي يحتوي على مفهوم الرواية والشخصية ثم 

لرواية االشخصية عند النقاد الغربيين والعرب وأيضا أنواع الشخصية، تم تطرقنا إلى ظهور 

وية من البني ونشأتها عند الغرب والعرب وتطورها. أما بالنسبة للفصل الثاني قمنا بتعريف

 لى أعلامالناحية اللغوية والاصطلاحية ثم تطرقنا إلى روافد المنهج البنيوي ثم انتقلنا إ

 لبنيوي.ا البنيوية عند النقاد الغرب والعرب وأخيرا مستويات النقد 

بينما الفصل الثالث قمنا بتحليل بنية الشخصية في روايات مرزاق بقطاش، وفي  

النتائج. وكل هذا قدمناه وفق المنهج البنيوي بالاعتماد على  الأخير ختمناها بجملة من

الوصف والتحليل فقد استندت مذكرتنا على مجموعة من المصادر والمراجع على رأسها: 

روايات مرزاق بقطاش، نظرية الرواية لعبد المالك مرتاض، النظرية البنائية في النقد الأدبي 

معاجم اللغوية كلسان العرب لابن منظور في لصلاح فضل، كما اعتمدنا على بعض من ال

 انجازنا لهذا البحث.



 مقدمة 

 

 ب
 

قديم لقد بذلنا كل جهدنا للإلمام بأهم عناصر موضوع البحث وحاولنا قدر المستطاع ت

صورة واضحة له، وكانت هناك صعوبات واجهتنا من بينها: قلة تواجد مصادر روايات 

 ت وجمعها، وأيضا كثرة المعلوماتالكاتب حيث تكبدنا مشقة السفر للبحث عن الروايا

 وصعوبة الإلمام بها جميعا.

" الذي معمر الدينوفي الأخير نتقدم بجزيل الشكر والعرفان للأستاذ الفاضل الدكتور"  

أرشدنا وأنار طريقنا.
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 أولا: مفهوم الرواية

 ن تعتبر الرواية من الأشكال النثرية التي أخذت نصيبا وفيرا لدى جمهور كبير م

تعبيرها والمعاش  القراء لأنها ببساطة تعبر عن أمال وآلام القارئ، وذلك بتلخيصها للواقع 

ادة لمتضاربة لممن التعاريف ا الصادق عن الهوية الثقافية للأمم . ومن هذا المبدأ نجد العديد  

 )روي( بين المعاجم .

 :وتروى تنعم ونبت  جاء في لسان العرب لابن منظور لفظ )روى(:روي النبت  لغة

أبابيل من الطير تنعب أصوله ،عليه  الريان وشجر رواء. قال الأعشى:طريق وجبار ورواء

 1وماء روي وروى ورواء :كثير مرو.

رواية  وينهض قوم في الحديد إليكم نهوض الروايا تحت ذات الصلاصل فالروايا جمع 

الماء إنما هي  للبعير.كما يقال:رويت على أهلي أروي رية.قال: والوعاء الذي يكون فيه

ل ابن السكيت:يقال ورويت القوم أرويهم المزادة، سميت رواية لمكان البعير الذي يحملها،وقا

 2إذا استقيت لهم.

كما جاء في معجم الوسيط قولهم:روى على البعير ريا:استسقى،روى القوم عليهم     

من ظهر البعير  ولهم:استسقى الماء، روى البعير، شد عليه بالرواء:أي شد عليه لئلا يسقط 

فهو راو )ج( رواة، وروى  حمله ونقله  عند غلبة النوم، روى الحديث أو الشعر رواية أي

البعير الماء رواية حمله ونقله، ويقال روى عليه الكذب، أي كذب عليه وروى الحبل ريا:أي 

والروي:راوي الحديث أو الشعر حامله  أنعم فتله، وروى الزرع أي سقاه،

.والرواء:حبل الحبل ريا فارتوى:فتله،وقيل:انعم فتله .وروى 3وناقله،الرواية:القصة الطويلة

 من حبال الخباء وقد يشد به الحمل والمتاع على البعير،وقال أبو حنيفة:الرواء أغلظ الأرشية،

 وانشد ابن بري لشاعر:إني إذا القوم كانوا أنجيه،وشد فوق بعضهم  الأروية، والجمع 

وفي  وترواه، هناك أوصيني ولا توصي به.وروى الحديث والشعر يرويه رواية  بالأروية،

                                                             
 345، إيران، ص 2016فبراير  6ابن منظور الإفريقي، معجم لسان العرب، أدب الحوزة،1
 346المرجع نفسه ، المرجع نفسه ،ص 2
 384ه، ص 1380م_ 1960، مكتبة الشروق الدولية، مصر،1مجمع اللغة العربية، المعجم الوسيط، ج3



طور الرواية و ت                                                                       الفصل الأول : 

 الشخصية 

 

3 
 

المضرب فانه يعين على البر،  رضي الله عنها أنها قالت:ترووا شعر حجية بن  حديث عائشة

 وقد رواني إياه ورجل راو. وقال الفرزدق:

 شاغل لعنسة الراوي على القصائد                أما كان في معدان والفيل               

 1للرواية عنه.ويقال:روى فلان فلانا شعرا إذ رواه له حتى حفظه 

 الوعول وثلاث بينما عرفه معجم الصحاح بأنه:روى الأروية بالضم والكسر الأنثى من 

مرأة قياس، وأروي أيضا اسم ا أراوي على أفاعيل فإذا كثرت فهي الأروى على افعل بغير 

 والريان:اسم جبل ببلاد بني عامر.والروية:التفكر

وزن رضا  من الماء بالكسر.روى على في الأمر جرت في كلامهم غير مهموزة.وروي:

كسر والشعر يروي بال وريا بكسر الراء وفتحها، وارتوى وتروى كله بمعنى.وروى الحديث 

 رواية فهو راو في الشعر والماء والحديث من قوم رواة.

كانوا يرتوون  ورواه الشعر ترويه و أرواه أيضا حمله على روايته،وسمي يوم التروية لأنهم 

 2ماء لما بعد.فيه من ال

قوم  أما الجوهري فقال:رويت الحديث والشعر رواية، فانا راو الماء والشعر من     

تقل اروها إلا أن  رواة.ورويته الشعر ترويه أي حملته على روايته أو انشد لقصيدة ياهذا ولا 

 3تأمره بروايتها أي باستظهارها.

اية غلها  ام الأدب،بحيث تكون دائمامن العرض السابق نستنتج أن الرواية إحدى أقس-    

 أثناء كتابتها من الطرف الروائي.

معاني  بالإضافة إلى كون الرواية تحمل مدلولات لغوية متعددة،فهي بطبيعة الحال تحمل 

بعض من هذه  اصطلاحية كثيرة بكثرة الدارسين والمفكرين، وفي ضوء ذلك سنعرض 

 المعاني.
                                                             

 348ابن منظور الإفريقي، لسان العرب، مرجع سابق، ص 1
 111محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي،مختار الصحاح،طبعة مدققة،دار المعارف،لبنان،ص  2
 10، ص   6،1989إسماعيل بن احمد الجوهري، معجم الصحاح تاج اللغة، دار العلم للملايين، بيروت_لبنان، ج 3
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 1طويل نسبيا. . : قد يكون أبسط مفهوم للرواية هو أنها فن نثري، تخيلي اصطلاحا 

فالرواية هي التعبير عن الوعي الكاليلي للغة،برفضه لمطلقيه لغة واحدة ووحيدة، وتخيله عن 

الإيديولوجي، يقر بتعداد اللغات القومية  اعتبارها بمثابة المركز الوحيد اللفظي والدلالي للعالم

 2لغات للحقيقة. جتماعية القابلة لان تصيروبالأخص الا

الأحداث   وتعتبر كذلك سرد قصصي تراثي يصور شخصيات فردية من خلال سلسلة من

الكلاسيكية الوسطى،نشا   والأفعال والمشاهد، والرواية تشكيل أدبي جديد لم تعرفه العصور

من تحرير الفرد من رقبة التبعيات   مع البواكير الأولى لظهور البرجوازية وما صاحبها 

 3الشخصية.

 4كما عرفوها أيضا بأنها:ظاهرة متعددة الأسلوب واللسان والصوت.

وجه  ويرى الباحث عبد المالك مرتاض أن الرواية ليست كما يزعم قيصر نتاجا، على 

ى أن مفهوم الخطيب إل ونجد هذا الرأي يتبناه أكثر من ناقد فقد أشار  5الإطلاق ،ولكنها إبداع.

قبل أن يستقر في اللغة العربية،  الرواية مصطلحها "نظرية الرواية" مر بمراحل متعددة،

 6متخيلة طويلة. ويأخذ دلالته المتعارف عليها الآن حكاية نثرية 

 

خلالها  وهناك تعريف آخر يقول بأن :الرواية ملحمة ذاتية تتيح للمؤلف أن يلتمس من  

 7الخاصة.معالجة الكون بطريقته 

                                                             
 27، ص  2،1997يوسف تقنيات السرد في النظرية والتطبيق، دار الحوار للنشر، سوريا، ط آمنة1
 129،ص 1،ط1987ميخائيل باختين،الخطاب الروائي،تر:محمد برادة،دار الفكر للدراسات والنشر،القاهرة، 2

 
  30، ص2، ط 0092صالح مفقودة، المرأة في الرواية الجزائرية، دار الشروق للطباعة والنشر والتوزيع، 3
 38ميخائيل باختين،الخطاب الروائي،مرجع سابق،ص  4
 14،ص1998عبد المالك مرتاض، في نظرية الرواية،ت.إشراف:احمد مشاري العدواني،عالم  المعرفة،الكويت، ديسمبر 5
 154،ص2000عبد الله أبو هيف،النقد والتحليل الأدبي العربي في القصة والرواية،اتحاد الكتاب العرب، دمشق،  6
 13عبد المالك مرتاض، في نظرية الرواية،ص 7
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 بالشعر  حيث اعتبر ادوارد الخراط الرواية بمثابة تشكيل فني للحياة المرتبط

السامية في  والموسيقى، وربط أيضا الرواية بالحرية باعتباره أن الحرية هي الصفة 

    1كل الكتب.

العبقرية وكل  ويقول عنها الناقد الفرنسي سانت بيف بأنها: حقل تجارب واسع فيه مجال كل

الأفراد والجماعات منذ  رق إنها حملة المستقبل وهي بكل تأكيد التي سيتحملها سائالط

 2اليوم.

قعه وا وبناءا على ذلك فان الرواية هي الوعاء الفكري لكل كاتب والذي يجسد فيه      

 المعاش وارتباطه بمجتمعه، فهي تعتبر تجربة فنية من الخيال النثري .

  ثانيا: ظهور الرواية   

 :نشأة الرواية الغربية وتطورها 

بوجودها  لم تعرف الرواية شهرة واسعة باعتبارها جنسا أدبيا، ولم تعرف الاستقلال وتتميز

مصطلح الرواية  وشكلها الخاص في الأدب الغربي إلا في العصر الحديث، حيث ارتبط 

فحلت هذه  القرن الثامن عشر، بظهور وسيطرة الطبقة الوسطى في المجتمع الأوروبي في 

والمثالية، وعلى عكس من ذلك فقد اهتمت  الطبقة محل الإقطاع الذي تميز أفراده بالمحافظة 

الفردية، وصور الأدب هذه الرموز المستحدثة بشكل  الطبقة البرجوازية بالواقع والمغامرات 

غير الأدباء على تسميته بالرواية الفنية في حين أطلقوا اسم الرواية  حديث، حيث اصطلح 

 وعليه فالرواية تبدأ في أوروبا منذ القرن الثامن  3المراحل السابقة لهذا العصر. الفنية على 

الإنسان، وهناك  عشر حاملة رسالة جديدة للتعبير عن روح العصر والحديث عن خصائص 

                                                             
 304-303، ص1981، دار ابن رشد، 1ادوارد الخراط، الرواية العربية واقع وآفاق، ط 1
كريمة منصوري،أصل نشوء الرواية العربية، بحث موازن لآراء الدارسين العرب، كلية:الآداب -إيمان عباد 2

 6،ص2017-2016لوادي،واللغات،جامعة:الشهيد حمه لخضر، ا
 193، ص4(، دار المعارف، مصر، ط1938-1870عبد المحسن، طه بدر، تطور الرواية العربية الحديثة في مصر) 3
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في أوروبا كونها تعتمد على  من يعتبر رواية"دونكيشوت ل: سرفانتش" أول رواية فنية

                                        1لفردية.المغامر وا

من هذا القرن  إلى التطور الذي عرفته الرواية، ذلك أنها في الربع الأول  لوكاتشحيث يشير 

وقد  2بواسطة العقدة الروائية. عرفت تغييرا في مركز الثقل فلم تعد الشخصية الروائية مكيفة 

بدوره الرواية ملحمة برجوازية، فالرواية   استفاد جورش لوكاتش من هذه الفكرة واعتبر

الملحمة هو المجتمع فإن الرواية هو الفرد الباحث عن   سليلة الملحمة وإذا كان موضوع

 3وقدراته من خلال مغامرة صعبة وعسيرة.  معرفة نفسه واثبات ذاته

الجديدة  وره بين المجتمع، فيشير إلى ارتباط الرواية" بدلوسيان قولدمانبينما يربط "

عن القيم الحقيقية  بالمجتمع الرأسمالي الذي يختفي فيه دور الفرد، فيصير مشغولا بالبحث 

في الرواية المعاصرة إلى  ذلك خلال قوله:"من هنا هذا النزوع وبين 4في مجتمع متدهور

تصدعت هذه الشخصية في الأدب  ة فقد إهمال الاتفاق الروائي المحض اعني بطل الرواي

 5الحديث ورقت".

 نشأة الرواية العربية وتطورها  : 

لأدباء تأثر ا ة إن الرواية العربية المعاصرة متأثرة بالروايات الغربية  بنحو كبير في الحقيق- 

 العرب بعد اتصالهم بأوروبا، والتي بدورها مرت بمراحل وهي:

الغربية، ووفقا  مرحلة التقليد: نشأت الرواية عالميا وتطورت تأثرا وتقليدا للرواية  (1

الفنون الأدبية الأخرى،  لمواصفاتها ومقاييسها انتشرت كحشائش الأنهار متفوقة على سائر

زيدان......" الذين روضوا  ومن بين هؤلاء الرواد"طه حسين، سليم البستاني، جرجي 

برؤيته العلمية وأحكامه التقييمين فلم يعتبر  لى أيديهم، لكن النقد المعاصر الكتابة الروائية ع

                                                             
 177 ، ص 11-12رمضان بسطاويشي، نظرية الرواية لدى لوكاتش، مجلة الأقلام، ع: 1
 سوريا،-دار الحوار للنشر والتوزيع، اللاذقية لوسيان قولدمان، مقدمات في سوسيلوجية الرواية، ت: بدر الدين عردوكي،2

 181، ص 1965

GEORGE LUCKAC، THEORIE DU ROMAN-EDITION GALLIMARD ،1968 ،P 35  3  
 35لوسيان قولدمان، مقدمات في سوسيولوجية الرواية، مرجع سابق، ص 4
 181 المرجع نفسه، ص 5
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النقدية التي حددت بنائية هذا الفن، حيث اتسمت  كتاباتهم أعمالا روائية وفقا للمقاييس 

للحبكة الدرامية والمفتقر للبنية الروائية وغلبة اللغة الركيكة  كتاباتهم بالقص الحكائي الفاقد

وانصياعهم لهيمنتها، فسموا شخوص أعمالهم بأسماء أجنبية، وجعلوا  رهم بالثقافة وكذلك تأث

 الغربية مكانا لمجريات أحداثها ولا غرابة إن عرفنا أن جميع هؤلاء الرواد تأثروا من البيئة 

الناقد عبد  بالثقافة الغربية وأتقنوا لغتها ونقلوا معارفها. ومن أنصار هذه الفكرة الدكتور

الواقع والبحث الجاد  مرتاض الذي يرى في هذه الكتابات شكلا روائيا مبكرا لكن  المالك

الغربية. حيث بقيت الرواية أسيرة  يقول أن الرواية العربية جاءت تقليدا ونقلا عن الرواية 

ل محمد  1913حتى ظهرت رواية زينب سنة لهذا النهج الإستنساخي في الكتابة السردية 

 1حسين هيكل.

الروائيون على  الاقتباس: لقد تصدر الاقتباس المشهد الروائي مؤخرا واعتاد مرحلة  (2

وذلك باقتطاعها من سياقها  تصدير أعمالهم بنصوص غيرهم سواء منها الشعرية أو النثرية،

الذي جعل الاقتباس جزءا لا يتجزأ من  وإدراجها في سياق آخر خدمة لمتنهم الروائي، الأمر

تفشت وبصورة كبيرة على مستوى العتبات أو ما  -الاقتباس-ه الظاهرةبنية الإبداع. ولعل هذ

بحيث انقسم الكتاب إلى قسمين: قسم يفضلون التعبير عما  يسميها جيرار جنيت بالمناص، 

 تصورات فنية وحساسيات جمالية في مفتتحات نصوصهم الروائية يصدرون عنه من 

 وعبارات استخدمت من قبل مقتبسة ومستشهد بها، لان هذه الاقتباسات قد تقدم  بكلمات، 

تلامس وترا  المعنى بطريقة أفضل مما يريد الكاتب تقديمه، أو لأن هذه الكلمات الجميلة 

أما  2الواسع وقراءته المتقنة. تربط به قراءة مابين الأفكار، أو لأنه يبتغي استطلاع اطلاعه 

حيث يستخدم اقتباسات هو مدرك لها تماما   بما يصدر به كتاباته الروائية، القسم الآخر واع

الحضور الواعي جعل الاقتباس يتخذ دورا ووظيفة  بأنها خادمة لمتنه الروائي، ولعل هذا

وجذب انتباهه إلى الرسالة اللغوية ولا يتوقف أمره عند هذين  تداولية تعنى بتحفيز المتلقي 

لق بإحدى الآليات التي يتم بها إنتاج النصوص أو الأقوال، ومن ثمة يتع الغرضين فقط، بل 

                                                             
 https://www.aljamel.comالتقليد والهوية،صراع  -عماد عبيد، بما حمل الجمل، الرواية العربية 1
رحمة الله أوريسي، رسالة لنيل شهادة الدكتوراه، الطور الثالث، تداولية الاقتباس في المنجز العربي الروائي المعاصر، 2

 .67-66، ص2020-2019ورقلة،  -تخصص: نقد ومناهج، الآداب واللغات، جامعة قاصدي مرباح
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 استعمال النص المقتبس علامة رمزية يستدعيها الروائي ليختزل النص، أو لينسج يصبح 

للنص  علاقة تداولية تتضمنها هذه العتبة مع النص فيصبح الاقتباس هنا النص الموازي 

 وبنية كبرى وداخلهما تتشكل  الروائي، ويصبح القارئ أمام بنية صغرى

 1الرسالة التي يضمرها الكاتب ويريد إيصالها للمتلقي.

تبعا لما  ويجمد مرحلة الإبداع: يعتبر الإبداع انعكاس للمجتمع يتطور تبعا لتطوره،  (3

أن يظل محتفظا  وجب يعتريه من جمود وركود. إلا أن الإبداع سواء أكان شعرا أو نثرا، 

لا عنوانا فقط. حيث يعتبر  حقيقة لتي ينهض بها كجنس أدبي ليكون إبداعابمقوماته الذاتية ا

الذي يفرضه العالم على الإنسان في  العبثية الإبداع عند "جبر إبراهيم جبرا" مقاومة حس

 2. معظم أحيانه

أن العمل الإرادي هو الصورة التمثيلية للإبداع إذ الإبداع  العجيلي عبد السلامبينما يعتقد  

ينبثق بالدرجة الأولى عن عوامل تنتسب إلى اللاوعي. فالعمل الإرادي هو الشكل بينما 

المضمون منبثق عن اللاوعي واللاوعي يتركز في اعتقادي في الصفات الفنية ما نسميه 

بما حوله من عوامل تحيط به سواء كانت  الموهبة الفنية للروائي مضافا إليها التأثرات

طبيعية أو سلوكية، لذلك فاني أعطي الأهمية الكبرى في تأثيرالعمل الروائي للاوعي وللعمل 

 3الإبداعي. الفني

   :ظهور الرواية الجزائرية وتطورها 

الرواية،  كان التاريخ الجزائري حافل وذو وقع كبير في عملية الإنتاج الأدبي خاصة -  

وهشاشة التقنية في  برت مرآة عاكسة لواقع الشعب لكنها حملت سمة ضعف اللغة اعت

الوطنية من خلال فرض الثقافة  بداياتها، وذلك بسبب الاستعمار الذي حاول طمس الهوية 

الفرنسية لان المؤلفون وظفوها كوسيلة  واللغة الأجنبية فتعود الناس على قراءتها باللغة 

 ديب وثلاثيته، آسيا جبار، كاتب ياسين......... كالكاتب: محمد  للتعبير عن هموم الناس

                                                             
 .67المرجع نفسه، ص1
 46، ص2015أغسطس 18إدريس، الإبداع الروائي اليوم، مكتبة عين الجامعة، سهيل 2
 50المرجع السابق، ص3
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 "في الحب  حكاية العشاقإن أول عمل في الأدب الجزائري ينحو نحوا روائيا هو

شكل رحلات ذات  ، تبعته محاولات أخرى في 1949" لمحمد بن إبراهيم سنة والاشتياق

م 1902م/1878م/1852سنوات  طابع قصصي منها "ثلاث رحلات جزائرية إلى باريس 

ر مسالك النوع الروائي دون أن يمتلكوا القد تلتها نصوص أخرى كان أصحابها يتحسسون

ممارسة مثلما تجسده نصوص "غادة أم القرى" سنة  الكافي من الوعي النظري بشروط

ن م لعبد المجيد الشافعي إلا أ1951"سنة الطالب المنكوبو" م لأحمد رضا حوحو، 1947

ائري يمكن أن نؤرخ في ضوئها لزمن تأسيس الرواية في الأدب الجز ية الفنية التي البدا

 م لعبد الحميد بن هدوقة في فترة 1971  " سنةريح الجنوببظهور ص " اقترنت 

لحر على ا السبعينات، إذ يعتبر العقد الذي تلي الاستقلال والذي مكن الجزائر من الانفتاح 

له بكل تفاصي تضاريس الواقع ون إلى الكتابة الروائية للتعبير عن اللغة العربية، وجعلهم يلجئ

 وتعقيداته، سواء أكان ذلك بالرجوع إلى فترة 

خلال  الثورة المسلحة، أو الغوص في الحياة المعيشية الجديدة التي تجلت ملامحها من 

 1التغيرات الجديدة التي طرأت على الحياة السياسية والاقتصادية والثقافية. 

نتيجة  بينما في الثمانينات كانت التجربة الروائية للكتاب الجزائريين في هذه الفترة  

تجديدي حديث في  للتحولات التي حدثت في مجتمع الاستقلال، حيث مثل هذا الجيل اتجاه 

الفترة نذكر واسيني مثل"وقع  هذا النمط الأدبي الجزائري.ومن التجارب الروائية في هذه 

م، ورواية 1983" سنةصوب البحر  رجل غامر أوجاعم، و"1981" سنةةالأحذية الخشن

التناص. كما اخرج واسيني الأعرج نمطا جديدا  م التي يستثمر فيها 1982" سنةنوار اللوز"

م، 1983" سنةما تبقى من سيرة لخضر حمروشعنوان " روائيا آخر في هذه الفترة تحت 

صيات السياسية الأساسية في هذه الرواية، شيوعي لخضر وهو من الشخ الذي يهدر فيها دم

مثلت  شيوعيا نقد الحكم بذبحه ذاك المجاهد البسيط عيسى زمن الثورة وهذه الرواية كان 

حافلة التي تحاول أن   النظرة النقدية للتاريخ الجزائري. أما الرواية في التسعينات مرت بفترة

                                                             
 http://www.diwanalarab.com، 2013مايو 4شادية بن يحيى، الرواية الجزائرية ومتغيرات الواقع، 1
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عضويا بتميز المرحلة التاريخية  اتأسس لنص روائي يبحث عن تميز إبداعي مرتبط ارتباط

الأرضية، الذي استطاع من خلالها الروائيين أن  الذي أنتجته وبالواقع الاجتماعي الذي شكل

من اجل قراءة الحادثة التاريخية قراءة مرهونة بالظرف  يستلهموا الأحداث والشخصيات

المثقف الذي وجد مروا به حيث صوروا في تلك الفترة وضعية  التاريخي الصعب الذي 

نار السلطة وجحيم الإرهاب، وسواء كان أستاذا أم كاتبا أم صحفيا أم رساما  نفسه سجين بين

 موظفا، فإنهم يشتركون جميعا في المطاردة والتخفي وهم يشعرون دوما ان  أم

مريم التي  الموت يلاحقهم.مثل رواية سيدة المقام لواسيني الأعرج حيث صور لنا معاناة

والتيار المظلم المعادي  لمرأة الجزائرية الصامدة، ويرجع سبب هذه المعاناة الى النظامترمز ل

 1لكل مظاهر التقدم و التحضر.

                 ثالثا: مفهوم الشخصية

الروائي"من مكونات  لا يكاد يخلو أي عمل سردي أو إبداع فني نثري ونخص بالذكر"العمل 

على رسم شخصيات ثم يحلل  ، فالكاتب يقوم -الشخصية–أساسية ومن أهم هذه المكونات 

مغامراتها حسب مخيلته وما يريد به إيصاله  نفسيتها وأهوائها، وتقصي مصيرها ووصف 

بتعدد الأهواء والمذاهب والإيديولوجيات والثقافات  للمتلقي حيث أن:"الشخصية تتعدد

  ،2والطوابع البشرية التي ليس لتنوعها ولا لاختلافها من حدود"، ات والهواجس والحضار

تتطور الأحداث وتتماشى وفق إطار زماني معين ومكاني فهي التي تنتج  ومن خلالها 

 بتفاعلها ولا يمكننا تصور أي عمل أدبي دون شخصيات تتحرك في فضائه. الأحداث

 :والتي تعني الشخص  جاء في لسان العرب لابن منظور مادة)ش.خ.ص( لفظ الشخصية  لغة

جسمانه فقد رأيت شخصه والشخص  سواء الإنسان وغيره تراه من بعيد، وكل شيء رأيت 

                                                             
 . المرجع نفسه1
، الكويت، 1998(، عالم المعرفة،1990-1923عبد المالك مرتاض، في نظرية الرواية، ت.إ: أحمد مشاري العدواني)2

 . 73ص
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وشخوص وشخصَ يعني ارتفع والشخوص ضد  جسم له ارتفاع وظهور، وجهه أشخاصكل 

 1عينه وميز عما سواه. رفعه، وشخصَ التي الهبوط وشخصَ ببصره، أي 

يشخص  كذلك وردت لفظة الشخصية في معجم )المحيط المحيط(: حيث شخص الشيء 

المجهول أتاه أمر  شخوصا ارتفع، وبصره رفعه والرجل سار في ارتفاع وشخص به على 

الشخص هو الجسم الذي له  يقلقه، الشخص سواء الإنسان وغيره تراه من بعيد وفي الكليات

والهيئة المعنية وقال في التعريفات أن  وقد يراد به الذات المخصوصة مشخص وحجمية

على الجسم وغيره والشخص لا يطلق إلا على  الذات اعم من الشخص لان الذات تطلق

و كذلك ذكر لفظ الشخصية في القرآن الكريم  2أو أنثى. الجسم وكذلك على الإنسان ذكرا 

ا يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الله غافلا عمَ  لقوله تعالى:"ولا تحسبنَ 

 3الأبصار".

ل ما الفرد وك من كل التعريفات اللغوية نستنتج أن الشخصية تعود على الإنسان أي -

 يتعلق بشخصه وتحركاته داخل مجتمعه.

 يمثل مفهوم الشخصية عنصرا محوريا في كل سرد، بحياصطلاحا :e  لا يمكن

حول مفهوم  ومع ذلك تختلف المقاربات و النظرياتتصور رواية بدون شخصيات، 

ية السيكولوجية تتخذ الشخص الشخصية و تصل إلى حد التضارب والتناقض، ففي النظريات 

"كائنا إنسانيا" وفي المنظور  جوهرا سيكولوجيا وتصير فردا، شخصا أي ببساطة

كس وعيا عن واقع طبقي ويع الاجتماعي تتحول الشخصية إلى نمط اجتماعي يعبر 

رجعها الشخصية من جوهرها السيكولوجي وم إيديولوجيا. وكذلك التحليل البنيوي فهو يجرد 

 الاجتماعي فلا يتعامل معها 

                                                             
 36، ص1992لبنان، -، دار الكتب العلمية، بيروت5ابن منظور، لسان العرب)مادة شخص(، المجلد السابع، ط 1
 455، د.ط، ص1998بطرس البستاني، محيط المحيط، مكتبة لبنان، بيروت، 2
 42سورة إبراهيم، الآية:3
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إن لفظة  1بوصفها كائنا أي شخصا، وإنما بوصفها فاعلا ينجز دورا أو وظيفة في الحكاية.

القناع الذي يصفه  " وتعني هذه الكلمة PERSONAالشخصية مشتقة من الأصل اللاتيني "

دور أو كان يريد الظهور  الممثل على وجهه لتأدية الدور المنوط إليه فحين يقوم بتمثيل 

يظهر عليه الشخص في الوظائف  بمظهر معين أمام الناس...وبهذا تكون الشخصية ما 

 2المختلفة التي يقوم بها على مسرح الحياة.

حولهم أحداث  لخياليين أو الواقعيين الذين تدور كما يذهب البعض إلى اعتبارها أحد الأفراد ا

بشرية، ممثل متسم  وهي كذلك كائن موهوب بصفات بشرية وملتزم بأحداث 3القصة.

أهمية )وفقا لأهمية النص(  بصفات بشرية والشخصيات يمكن أن تكون مهمة أو اقل 

هناك تناقض في صفاتها وأفعالها(،  فعالة)حين تخضع للتغيير( مستقرة)حينما لا يكون 

 4و مشاعرها ومظهرها. ويمكن تصنيفها وفقا لأفعالها وأقوالها 

الفرد تتصرف  من التعريفات السابقة فإن الشخصية هي عبارة عن كائن خيالي بصفات -

عل من الفكر الإنساني فيج مثل تصرفه وتعمل عمله وهي تتحرك في النص الروائي، تنتج 

ة يستطيع أي عمل تتخلله قصة أو حكاي حاسيس ورأي وصفات جسمانية، فلا لها مشاعر وأ

 دأ بتخيلهاالكاتب من فكره لتصل إلى ذهن القارئ فيب أن يخلو من هذه الكائنات التي يخلقها 

 القصة وأحداث الرواية.  ويستنتج من خلالها مسار

 :مفهوم الشخصية عند النقاد الغربيين 

 خصية عند النقاد الغربيين فنذكر من أهمها:اختلفت المفاهيم حول الش 

                                                             
 39، ص1، ط2010تقنيات ومفاهيم، منشورات الاختلاف، الجزائر، -لسرديمحمد بوعزة، تحليل النص ا 1
 11، ص1مصر، ط-سعيد رياض، الشخصية)أنواعها، أمراضها وفن التعامل معها(، مؤسسة اقرأ، القاهرة 2
ط، ، د.2009شريبط أحمد شريبط، تطور البنية الفنية في القصة الجزائرية المعاصرة، دار القصبة للنثر، الجزائر،  3

 43ص
 42، ص1، ط2003مصر، -جيرالد برنس، ترجمة: عابد خزندار، المجلس الأعلى للثقافة، القاهرة 4
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 " رولان بارتROLAND BARTHES أنها  "  فقد عرف الشخصية الحكائية

والخصائص التي  نتاج عمل تأليفي وكان يقصد أن هويتها موزعة في النص عبرالأوصاف 

 1تستند إلى اسم علم يتكرر ظهوره في الحكي.

القارئ ولقد  أن الخطاب عند رولان بارت هو الذي ينتج الشخصيات، فيجعلها تلعب مع 

الأدبي، وبين الشخصية التي  وضع في نفس الكفة بين الخطاب الذي هو تركيب لغوي للنص

ونتوجه إلى أن رولان من الكتاب  والحياة كانت تعالج العديد من القضايا في المجتمع

تفصيلا،"من حيث كونها مجرد عنصر  ذه الشخصية جملة و الحداثيون الذين رفضوا ه

العناصر السردية الأخرى مثل اللغة والزمن  لسانياتي لا يساوي أكثر مما تساوي  

 2والحدث".

 "هنري برجسونHENRI BERGSON الكتاب  " عرفها كذلك على أنها هي

لشخصية إسقاط  الذي ظل في بعض تجربته في حال كمون، وكأن الشخصية القصصية 

 3الكاتب وهو ما اهتم به التحليل النفسي للأدب.

ك واحدة وكذل إن هنري برجسون يربط الشخصية الروائية بشخصية الكاتب فكأنهما كتلة -

 هي عبارة عن أفكاره وما يتخلله من مشاعر.

 "تزفيتان تودوروفTZVETAN TODOROV إلا  "يرى أن الشخصية ماهي

  4من ورق. كائنات ود لها خارج الكلمات لأنها ليست سوى مسألة لسانية قبل كل شيء لا وج

من إنها أهم  إن تودوروف يجعل من الشخصية هي الفاعل في العبارة السردية على الرغم -

الشخصي الذي وصفه لها  العناصر في العمل الروائي فهو بطابقها بين الفاعل واسمها 

 المؤلف.

                                                             
، 2000المغرب، -حميد الحمداني، بنية النص السردي من منظور النقد الأدبي، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء 1

 51، ص3ط
 90، ص1998، عالم المعرفة، الكويت، -بحث في تقنية السرد-عبد المالك مرتاض، في نظرية الرواية 2
 70، ص-دراسة في الأنساق الثقافية للشخصية العربية-ناصر الحجيلان، الشخصية في قصص الأمثال العربية 3
قسم اللغة العربية، جامعة صلاح الدين، علي عبد الرحمن فتاح، تقنيات بناء الشخصية في رواية"ثرثرة فوق النيل"،  4

 34، ص102العدد:
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والآخر  signifiantوبناءا على ذلك فالتحليل البنيوي بمثابة دليل له وجهان:احدهما دال   

صفات تلخص   ، فتكون الشخصية بمثابة دال عندما تتخذ عدة أسماء أو signifieمدلول

جمل متفرقة في النص أو  هويتها، أما الشخصية كمدلول فهي مجموع ما يقال عنها بواسطة 

صورتها لا تكتمل إلا عندما يكون النص  وأقوالها وسلوكها، وهكذا فان  بواسطة تصريحاتها

 1شيء يقال. الحكائي قد بلغ نهايته  ولم يعد هناك 

 "فيليب هامونPHILIP HAMON"  من  له رأي آخر:فالشخصية لا تبنى إلا

 ساهمةدة مولي خلال جمل نتلفظ بها أو يتلفظ بها فهي السند لصيانة الحكاية وتحولاتها وتعد 

لحكي هي الشخصية في ا الأثر السياقي ووليدة نشاط استنكاري وبناء يقوم به القارئ، وكذلك

ئية هي به النص وان الشخصية الروا تركيب جديد يقوم به القارئ أكثر مما هو تركيب يقوم 

 علاقة لغوية ملتحمة بباقي العلاقات في 

 ى 2حقيقتها في التواصل.التركيب الروائي المحكم أو المنتج لمرسله تجد 

نحوي قائم   إن دراسة فيليب تختلف عن كل ما سبق فقد درس الشخصية من منظور لساني

سيمتلأ تدريجيا كلما  على ثنائية الدال والمدلول وانه ينظر إليها كمورفيم فارغ في الأصل 

بدمجه في ببناء الموضوع وذلك  تقدمت القراءة، وينظر إلى الشخصية على أنها علامة تقوم

 3علامات لسانية. الإرسالية المحددة هي الأخرى كإبلاغ مكونة من 

طورت توقد  من كل التعريفات السابقة نلاحظ أن مفهوم الشخصية اختلف من ناقد لآخر  -   

و هي أمن خلال اللغة  المفاهيم وتعددت فهناك من يراها كائنات من ورق لتتخذ شكلا دالا

من كل  نتاج عمل تأليفي على الرغم ة وكذلك من يراها على أنها ليست أكثر من قضية لساني

 الاختلافات تبقى الشخصية هي أساس العمل 

 الروائي ومحركه.

                                                             
 11، ص1، ط01/01/2015محمد عزام، شعرية الخطاب السردي، دار رسلان للطباعة والنشر والتوزيع،  1
-فيليب هامون، سيمولوجيا الشخصيات الروائية، تر: سعيد بن كراد، تق: عبد الفتاح كليطو، دار الحوار للنشر، اللاذقية 2

 41-39، ص1، ط2008ا، سوري
 222، ص1، ط2011جميل الحميداوي، مستجدات النقد الروائي، دار الألوكة،  3
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 :مفهوم الشخصية عند النقاد العرب 

خذت أ  لم تقتصر الدراسات لمفهوم الشخصية في العمل الروائي على النقاد الغربيين بل   

 بد المالكعبينهم  العرب ونخص بالذكر النقاد الجزائريين ومن  نصيبها من التحليل عند النقاد

 مرتاض الذي وضح أن الشخصية"عالم معقد شديد التركيب 

والحضارات  متباين التنوع حيث تتعدد بتعدد الأهواء والمذاهب والإيديولوجيات والثقافات 

 1د.حدو والهواجس والطبائع البشرية التي ليس لتنوعها ولا لاختلافها من 

بصفات   إن الشخصية من منظور عبد المالك مرتاض عبارة عن عالم معقد فهي تتميز-

د ه وما تريوما تهوا تختلف فيما بينها من حيث طريقة التفكير والتنوع الثقافي وما تريده هي 

البشرية  ونحن نعلم أن الطبيعة إيصاله للمتلقي بفكرها وتطلعاتها ولها كذلك طبائع بشرية 

 دائما مع مرور الحضارات و الأزمان.  من شخص لآخر فلا حدود لها وتتغيرتختلف 

فاللغة  و كذلك لا احد من المكونات السردية الأخرى يقتدر على ما تقتدر عليه الشخصية

و الجمال، والحدث  وحدها تستحيل إلى سمات خرساء، فجة لا تكاد تحمل شيئا من الحياة 

معزل عنها، لان هذه الشخصية  تحيل أن يوجد في وحده، وفي غياب وجود الشخصية يس

يخمد ويخرس إذا لم تسكنه هذه الكائنات  هي التي توجد وتنهض به نهوضا عجيبا، والحيز

  2الورقية العجيبة للشخصيات.

كن إذا لم اللغة ل إن كل عمل روائي يحتاج الى العنصر الأساسي للتعبير عن الأفكار وهو-    

ما وارض قاحلة جرداء  يحركها تتحول إلى جماد لا معنى له، وكأنهاتكن لهذه اللغة ما 

في  بالورقية أي الشخصيات لتتحرك يميزها ويزيدها جمالا هي تلك الكائنات التي وصفت 

 ذلك العمل وتضفي عليه رونقا وحيوية.     

 و محور  هي مدار المعاني الإنسانية  محمد غنيمي هلال إن مفهوم الشخصية عند

العامة منفصلة عن  ار و الآراء العامة، حيث انصرفت إلى دراسة الإنسان وقضاياه الأفك

                                                             
 73عبد المالك مرتاض، مصدر سابق، ص 1
 91المصدر نفسه، ص 2
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مجتمع ما، وكذلك إن الكاتب لكي   محيطها الحيوي بل ممثلة في الأشخاص الذين يعيشون في

تصوير القوى الغريزية الغامضة، يقتصر على  شخاصه الحياة حق الحياة عليه إلايمنح أ

يجوز له ذلك التصوير في ظل الوعي الإنساني، ومنطق  والوعي الفردي المطلق وإنما 

  1المجتمع والبيئة.

المجتمع،   لقد ربط محمد غنيمي الأشخاص في العمل القصصي بالإنسان الذي يعيش في-

لى الإنسانية فتتفاعل ع فيؤكد على إن الأشخاص تحيا بالأفكار وسط مجموعة من القيم 

وعي فردي معزول عن الضمير  حسب ما يهدف إليه الكاتب، وكذلك يشرح بأنه لا يوجد 

رب التي مستوحيا في خلقهم الواقع مستعينا بالتجا الإنساني العام، والكاتب يخلق أشخاصه 

 عاناها أو لاحظها.

وخاصة الكاتب  ئري لقد تطرق كذلك محمد مصايف إلى الشخصية من منظور القاص الجزا

عن أرائه الخاصة حيث عنها  الذي يستخدم الشخصية كأداة الطبيعية للتعبير طاهر وطار

مجرد حروف سوداء على ورق ابيض،  قائلا: "الأبطال، أبطال قصة ما ماهم؟لا شيء... 

المهملات...جره قلم فقط...قرار الخلق"وهنا نلاحظ أن المؤلف  لحظة وأخرى سلةتتهدم بين 

ما في ذلك شك غير أن الشخصية بمجرد ما يكتمل خلقها تنال استقلالها  قصصي خالق ال

 2بالنسبة إلى خالقها. الكامل 

ومن بينهم  وهناك كذلك الكتاب الجزائريون الذين يقومون بتحليل شخصياتهم تحليلا نفسيا 

 3بقطاش الذي يستعين بالوصف الشكلي في التحليل النفسي للشخصية.

النفسي لهذا  ؤلاء الكتاب يربطون في وصفهم بالواقع الإنساني أي بين الجو حيث أن ه- 

بوصف الشكل الظاهري  الإنسان وبين الطبيعة المحيطة به وبالإضافة لهذا التحليل يهتمون 

به أسلوب مرزاق بقطاش.وبناءا  للإنسان والملامح والأعضاء الشخصية، وهو ما يعرف

                                                             
 527-526، ص1997محمد غنيمي هلال، النقد الأدبي الحديث، دار النهضة للنشر والطباعة، مصر،  1
 58، ص1983محمد مصايف، النثر الجزائري الحديث، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر،  2
 61المرجع نفسه، ص 3
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وأسلوبه في تحديد مفهوم الشخصية ،وعلى  على ذلك نستنتج أن لكل ناقد منظوره الخاص 

 أنها العنصر الأساسي في كل عمل روائي.  الرغم من ذلك لا تختلف من حيث 

 رابعا: أنواع الشخصية      

تتحرك لها  ل منها أشخاصا إن المؤلف يخلق الشخصيات في عمله الروائي فيحركها ويجع-  

وشكلا جسمانيا تدور في الرواية لتصل إلى ذهن القارئ فيتخيلها ويعرف ما  تفكيرا وإحساسا

على حسب مجتمع الكاتب فهو  تريد وتكون لها كذلك أبعادا ثقافية ودينية وإيديولوجية 

يسية و لكل رواية أو قصة شخصية رئ يستوحيها من خياله أو من مجتمعه، و لهذا فإن 

تصنف حسب الدور الذي تقوم به في السرد, فتكون  ثانوية، "فمن المعروف أن الشخصيات 

 1شخصية ثانوية بوظيفة مرحلية ". أما رئيسية أو محورية وأما 

 :الشخصيات الرئيسية  1.

لتعقيد اوهذا  إن الشخصيات الرئيسية تمثل نماذج إنسانية معقدة وليست نماذج بسيطة، وهذا 

اتها الشخصية في ذ هو الذي يمنحها القدرة على اجتذاب القارئ، هذا المعيار يخص بنية 

در من الشخصيات الأخرى بق وهويتها النفسية وهي كذلك التي يخصها السارد دون غيرها 

ي مركز بمكانة متفوقة، هذا الاهتمام يجعلها ف  التميز، حيث يمنحها حضورا طاغيا، وتحظى

 السارد فقط. مام الشخصيات الأخرى وليس اهت

السارد، يتوقف  إن الشخصيات الرئيسية ونظرا للاهتمام الذي تحظى به من طرف  -    

نحاول فهم مضمون العمل  عليها فهم التجربة المطروحة في الرواية، فعليها نعتمد حين 

ى عرشها وهي الرواية، وتجلس عل أيضا هي الشخصيات البطلة التي تتصدر 2الروائي.

ما أراد تصويره أو ما أراد التعبير عنه من  الشخصية الفنية التي يصطفيها القاص لتمثل

الفنية المحكم بناؤها باستقلالية في الرأي، وحرية في  أفكار وأحاسيس، وتتمتع الشخصية 

                                                             
 215، ص1، ط1990المغرب، -حسن بحراوي، بنية الشكل الروائي، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء1
 57-56، ص1، ط2010، الجزائر، محمد بوعزة، تحليل النص السردي، تقنيات ومفاهيم، دار العربية للعلوم2
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كما تختار الشخصية حسب الوظيفة أو الدور الذي  1القصصي. الحركة داخل مجال النص 

 إليها، فهي اسند 

حول  فاعلة الحدث الرئيسي وهي التي يقوم عليها العمل الروائي"فالروائي يقيم رواية 

الرواية التي يريد أن   شخصية رئيسية تحمل الفكرة والمضمون الذي يريد نقله إلى قارئه أو

 2يطرحها عبر عمله الروائي".

صة بمميزات خا التي تتمتع إن أهم شخصية في العمل الروائي هي الشخصية الرئيسية -   

منحها  يستطيع تمييزها لما عن غيرها، فتعتبر البؤرة التي تدور حولها الأحداث والقارئ 

 الروائي من صفات بارزة عن أي شخصية أخرى في

ية ها الثقافأبعاد الرواية، وتتمتع كذلك بعناية خاصة من كل النواحي النفسية والجسدية وكذلك 

 والاجتماعية.

 الشخصيات الثانوية:2.

الرئيسية قد  إن الشخصيات الثانوية تنهض بادوار محدودة إذا ما قورنت بادوار الشخصيات 

المشهد بين الحين  تكون صديق الشخصية الرئيسية أو إحدى الشخصيات التي تظهر في 

وغالبا ما تظهر في سياق أو  والآخر، وقد تقوم بدور تكميلي مساعد للبطل أو معيق له، 

عامة اقل تعقيدا وعمقا من الشخصيات  حدث أو مشاهد لا أهمية لها في الحكي، وهي بصفة 

لا تحظى باهتمام السارد في شكل بناءها السردي،  الرئيسية، وترسم على نحو سطحي حيث 

الروائية الثانوية كذلك الشخصيات  3جوانب التجربة الإنسانية. وغالبا ما تقدم جانبا واحدا من 

في الرواية واقل فاعلية إذا ما قورنت بالشخصية الرئيسية، فهي  تحمل أدوارا قليلة 

                                                             
 45شريبط أحمد شريبط، مرجع سابق، ص1
محمد علي سلامة، الشخصية الثانوية ودورها في المعمار الروائي عند نجيب محفوظ، المجلس الأعلى للثقافة، 2

 25، ص2011يناير01
 57، مرجع سابق، ص -تقنيات ومفاهيم-محمد بوعزة، تحليل النص السردي3
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 المساعدة التي تشارك في نمو الحدث القصصي وبلورة معناه والإسهام في  الشخصيات 

 1تصوير الحدث، ويلاحظ أن وظيفتها أقل قيمة من وظيفة الشخصية الرئيسية.

وكيفية تحريك   ية لها دور مهم في العمل الروائي لكن تختلف تلك الأدوارالشخصيات الثانو-

والبروز، لكنها مهمة جدا في  الأحداث عن الشخصية الرئيسية وقد لا تتمتع بذلك الاهتمام 

عدوه أو عائلته فنجدها تارة مساندة  بعث الحركة داخل الرواية لتكون صديق البطل أو 

حيث يقول محمد غنيمي في هذا الشأن: "إذا كانت الشخصيات  ومساعدة وتارة معارضة له.

 الثانوية اقل في تفاصيل شؤونها فليست أقل حيوية وغاية من القاص، وكثيرا ما  ذات الأدوار

وهما  ونصادف كذلك في الأعمال الروائية مصطلحين 2تحمل الشخصيات آراء المؤلف.

 الشخصية المدورة والشخصية المسطحة.

 المدورة:الشخصيات 3.

ولا  هي تلك الشخصية المركبة المعقدة التي لا تستقر على حال، ولا تصطلي لها نار 

الأحوال، أنها  يستطيع المتلقي أن يعرف مسبقا ماذا سيؤول إليه أمرها لأنها متغيرة 

بحيث لها  3لفظ العقدة. الشخصية المغامرة الشجاعة المعقدة بكل الدلالات التي يوحى إليها

تخرج دائما بأفعالها فتصنع المفاجأة  خر يعادلها وهي الشخصية النامية وهي التي مصطلح آ

 وتأثر عليهم تأثيرا كبيرا. وتتقبل كل العلاقات مع الشخصيات الأخرى

 

 

 

 : الشخصية المسطحة4.

                                                             
 45يبط، تطور البنية الفنية، صشريبط أحمد شر1
 205محمد غنيمي هلال، النقد الأدبي الحديث، مرجع سابق، ص2
 89عبد المالك مرتاض، المصدر نفسه، ص 3
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في  هي تلك الشخصية الثابتة البسيطة التي تمضي على حال لا تكاد تتغير ولا تتبدل 

تتغير ولا تستطيع  فالشخصية المسطحة مرادفها الشخصي الثابتة لا 1مواقفها.عواطفها ولا 

 أن تؤثر ولا تتأثر.

تتحرك بدون  وخلاصة القول مما سبق فان الأحداث لا تقع في كل رواية لا تستطيع أن -    

يتقبلها ويتتبعها وينساق أحيانا  الشخصيات فهي الفاعل الرئيسي في العمل السردي، والقارئ

 التي كلفت بها في الرواية.  لى مشاعرها ومبتغاها، حتى يكمل معها مهمتهاإ

                                                             
 المصدر نفسه، الصفحة نفسها 1
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  أولا: مفهوم البنية 

 :تشتق كلمة بنية في اللغات الأوروبية من الأصل اللاتيني  لغة 

"STUERE الذي يعني البناء أو الطريقة التي يقام بها مبنى ما،ثم امتد مفهوم الكلمة "

ما من وجهة النظر الفنية المعمارية وبما يؤدي إليه من جمال في مبنى  وضع الأجزاءليشمل 

الفن المعمار يستخدم هذه الكلمة منذ منتصف  و تنص المعاجم الأوروبية على أن تشكيلي،

الاستخدام العربي القديم  للدلالة  يبعد هذا كثيرا عن أصل الكلمة فيالقرن السابع عشر ولا 

 1على التشييد والبناء والتركيب.

 ( البني نقيض الهدم،بنىجاء في لسان العرب لابن منظور في مادة ،)  بنى البناء بنيا

أبنية وابنيات جمع  وبناءا وبنى مقصور، وبنيانا وبنية وبناية، وابتناه وبناه والجمع 

  2الجمع.

جعل لكم  وقد ذكرت الكلمة في مواضع متعددة من القرآن الكريم حيث قال الله تعالى:"الذي

 3فراشا والسماء بناء"الأرض 

بنيانه على  وقوله تعالى:"أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس 

 4شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين".

ى بها تبن ولذلك ففي النحو العربي تتأسس ثنائية المعنى والمبنى على الطريقة التي  -

المعنى  المعنى زيادة في العربية، والتحولات التي تحدث فيها، فالزيادة في وحدات اللغة 

 وكل تحول في البنية يؤدي إلى تحول في الدلالة.

 :فنجد"جان بياجيه"  اختلف عديد من النقاد واللغويين حول مفهوم البنية اصطلاحا

ائص كمجموعة )تقابل خص يعرفها على أنها مجموعة تحويلات تحتوي على قوانين 

أن تتعدى حدودها ا وأن تستعين  العناصر تبقى أو تغتني بلعبة التحويلات نفسها دون 

                                                             
 120، ص1، ط1998القاهرة، -صلاح فضل، النظرية البنائية في النقد الأدبي، دار الشروق، مصر 1
 160، طبعة جديدة محققة، ص2العرب، دار صادر، بيروت، مجلدابن منظور، لسان  2
 21سورة البقرة، الآية: 3
 110سورة التوبة، الآية: 4
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مميزات ثلاث:الجملة والتحويلات  بعناصر خارجية وبكلمة موجزة تتألف البنية من 

  1والضبط الذاتي.

هو أن   totalitéأما المقصود بالسمة الأولى من هذه السمات إلا وهي الجملة أي الكلية 

تتكون من عناصر  "البنية لا تتألف من عناصر خارجية تراكمية مستقلة عن الكل، بل هي 

ولا ترتد قوانين تركيب هذا  داخلية خاضعة للقوانين المميزة للنسق، من حيث هو النسق 

الكل من حيث هو كذلك خواص المجموعة  النسق إلى ارتباطات تراكمية بل هي تفضي على 

خصائص العناصر وليس المهم في البنية هو العنصر أو الكل،  متمايزة عن  باعتبارها سمات

 العلاقات القائمة بين العناصر أي عمليات التأليف على اعتبار أن الكل ليس  وإنما المهم هو 

يقصد بها   أما السمة الثانية فتمثلت في التحولات والتي 2الإنتاج المترتب على تلك العلاقات.

التغيرات الباطنة التي تحدث   ة تتطوى على ديناميكية ذاتية، تتألف من سلسلةالمجاميع الكلي

لقوانين البنية الداخلية دون التوقف على   داخل النسق أو المنظومة، خاضعة في الوقت نفسه

تظل في حالة سكون مطلق بل هي تقبل دائما  أية عوامل خارجية.أن البنية لا يمكن أن 

المحددة من قبل علاقات النسق وتعارضاته. بينما السمة  حاجات التغيرات ما يتفق مع ال

الذاتي وهو أن في وسع البنيات تنظيم نفسها بنفسها، مما يحفظ لها  الثالثة تتمثل في التنظيم 

 وحدتها، ويكفل 

نيات للب لها المحافظة على بقائها، ويحقق لها ضربا من الانغلاق الذاتي ومعنى هذا أن 

جمة عرضية، أو نا ة التي لا تجعل منها مجرد مجموعات ناتجة عن تراكماتقوانينها الخاص

 عن تلاقي بعض العوامل الخارجية المستقلة عنها، بل هي 

منتظمة، خاضعة  أنسقة مترابطة، تنظم ذاتها سائرة في ذلك على نهج مرسوم وفقا لعمليات 

على شكل إيقاعات وتنظيمات  لىلقوانين معينة، والمهم أن عملية التنظيم الذاتي لابد أن تتج

                                                             
 8، ص4، ط1985جان بياجيه، البنيوية، تر: عارف منيمة وبشير أوبري، منشورات عويدات، بيروت،  1
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ضربا من الاستمرار أو للمحافظة على  وهذه كلها عبارة عن آليات بنيوية تضمن للبنيات 

 1الذات.

هدف الذي ال إن جان بياجيه قدم تعريفا شاملا علميا لكلمة "بنية" حيث ركز في تعريفه على -

عبارة عن نسق من  ا تصوبوا إليه ألا وهو توحيد مختلف فروع المعرفة وكذلك بانه

 تتطور.  التحولات الداخلية التي لا تحتاج إلى عناصر خارجية لكي

يتكون من   " البنية على أنها: الأثر الأدبي الذيقراو راسونبينما عرف الناقد الأمريكي "   

العام للأثر الأدبي وهو  عنصرين البنية أو التركيب والنسج أو السبك تعنى بالأول المعنى 

يمكن التعبير عنها بطرق شتى غير  الرسالة التي ينقلها هذا الأثر بحذافيرها إلى القارئ بحيث

والصور المجازية والمعاني التي توحي إلى  التعبير المستعمل في الأثر الأدبي المذكور،

 2الفعل بالمدلولات للكلمة المستعملة.

  ثانيا: روافد المنهج البنيوي

مختلف  رين ثورة معرفية كبرى شملت الكثير من العلوم وفيشهد منتصف القرن العش-  

ة المعروف السياقية المجالات ونخص بالذكر النقد الأدبي، الذي قام بقفزة نوعية على المناهج

ن طرف صيته واحذ كل الإقبال م كالمنهج التاريخي والاجتماعي والنفسي، ومن أهم ما ذاع 

لبث ثة، فلم "يمن أهم المناهج النقدية الحدي بنيوي وهو النقاد هو بروز البنيوية أو المنهج ال

ا المذاهب فرفضوها جملة في الإبداع والنقد، وعدو البنيويون أن جاءوا إلى كل هذه 

 الماركسية ذات عصا غليظة

لرفضه  تملي على المبدع ما يريد قوله قبل أن يقول، فالمنهج الاجتماعي مرفوض لديهم

 3إكثراته بأن لاشيء يوجد خارج النص".حقيقة الخطاب أي لعدم 

                                                             
 31لمرجع نفسه، صا 1
 150، ص1، ط2009عبد القادر شرشال، تحليل الخطاب السردي وقضايا النص، دار القدس العربي للنشر والتوزيع،  2
عبد المالك مرتاض، في نظرية النقد)متابعة لأهم المدارس النقدية المعاصرة ورصد لنظرياتها(، دار هدومة للطباعة  3

 204ص، 2002والنشر والتوزيع، الجزائر، 
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ببعض  الأولى ولمعرفة البنيوية وجب علينا العودة إلى أصولها التي ارتبطت إرهاصاتها - 

 المدارس والرواد الذين عملوا على تطويرها من أهمهم:

 بفرديناند دي سوسيرارتبطت مدرسة جنيف مباشرة : مدرسة جنيف. 

كرس لها عالم  وقد أجمع الباحثين أو كادوا على أن مجموعة من المبادئ اللغوية الأولوية - 

لإنمائها وتسجيلها كتابة،  سويسري حياته القصيرة في مطلع هذا القرن، حيث لم يمهله القدر

طلابه في جنيف، تمثل حجر الزاوية  وإنما لم يزد على إملائها في عدة برامج دراسية على 

علم اللغة فحسب وإنما جميع ميادين الدراسات  الانطلاق في النظرية البنائية، لا في ونقطة

" الذي استطاع أن يؤسس مدرسة لغوية دي سوسير فرديناندالإنسانية، وهذا العالم هو"

رائدا للعلوم الإنسانية وقدرتها أن تصبح علوما دقيقة تضارع  حديثة أصبحت تعد نموذجا 

  1لرياضية في خضوعها للمنهج العلمي المضبوط.ا العلوم الطبيعية و

عموما والفضل  إن مدرسة جنيف هي التي أعطت الشرارة الأولى للبنيوية والفكر الألسني -

يعادل فرويد للنفسانية وماركس  كل الفضل في ذلك إنما يعود إلى الرائد الأول للألسنية الذي

، الذي كانت 1913-1857سوسير  ي دفريناند للجدلية المادية....... للعالم اللغوي 

 coursوالتي جمعها طلبته بعد وفاته في كتاب محاضراته في جنيف تجسيدا لهذه الزيادة، 

de jinquistique genecrale هذه المدرسة ظهرت فكرة النظام أو النسق  ومع

"systèmesالكلام والدال والمدلول والآنية والزمانية وغيرها من  " وثنائيات اللغة و

 2البنيوي. المفاهيم التي شكلت الجوهر 

  :ثنائية النظم  ومن أهم المبادئ التي قامت عليها دراسة "دي سوسير" في البنيوية هي

المزدوجة للظواهر، فهو  اللغوية حيث أن المبدأ الأساسي في هذا التيار هو الرؤية الثنائية 

إلى عزل الأشياء عن مجالها طبقا   ناحية يعارض النزعة الجزئية الانفصالية التي تدعومن 

وجهة نظر ثابتة، " إذ أن علم اللغة لا يسلم بان  لنزعة بعض العلوم التي تعالج الأشياء من 

                                                             
 19صلاح فضل، المصدر السابق، ص 1
يوسف وغليسي، النقد الجزائري المعاصر من"اللأنسونية إلى الألسنية"، الصندوق الوطني لترقية الفنون والآداب  2
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قائمة حتى لو انتقلنا من مجموعة أفكار إلى أخرى"، ويدعو  هناك أشياء مفروغا منها تظل 

إدراج هذه الظواهر في سلسلة من المقابلات الثنائية للكشف عن ىأخرى إلى  من ناحية

 علاقاتها التي تحدد طبيعتها وتكوينها وأهم هذه المقابلات نذكر:

 ثنائية اللغة والكلام -

 ثنائية المحور التوقيتي الثابت والزمن المتطور -

 ثنائية النموذج السياقي والقياسي -

 ثنائية الصوت والمعنى. -

في البنيوية إلى نقطة مهمة وهي انه قام بوضع فرق بين اللغة  دي سوسيركذلك تطرق 

سؤاله: ماهي اللغة؟ ثم  دي سوسيروالكلام، ولشرح النظم التي تتكون منها اللغة يطرح 

يجيب عنه بأن اللغة بالنسبة له لا ينبغي أن تختلط بالكلام، فليست اللغة سوى جزء معين من 

أساسه الجوهري، وفي الوقت نفسه التي تعد فيه حصيلة اجتماعية لملكة الكلام وان كانت 

فردية هي ملكة الكلام، فإنها مجموعة من المصطلحات الضرورية التي تتخذها هيئة المجتمع 

    1بأكمله لإتاحة الفرصة أمام الأفراد لممارسة ملكاتهم.

  :وقائع الكلام  مجموعةإنها شيء محدد بوضوح يستخلص من الفرق بين اللغة والكلام

اللفظ المنطوق وقناة ةالمثناترة، ويمكن أن نحدد موقعها ضمن دائرة الكلام التي تشمل

للمتلقي، فتقع اللغة في الجزء الذي  التوصيل الطبيعية والصورة السمعية والتصور الذهني 

م خاصا، وهي لذلك العنصر الاجتماعي للكلا تستدعي فيه صورة سمعية ما تصورا ذهنيا

وحده لا يستطيع خلق لغة وتعديلها، فاللغة تقوم على أساس  الخارج عن حدود الفرد، إذ أنه 

بين أعضاء الجماعة، والفرد في حاجة إلى تعلمها وتوظيفها، ويكتسبها  نوع من العقد القائم

مما  بالتدرج، ويستطيع الإنسان الأبكم المحروم من القدرة على الكلام أن يعرف اللغة، الطفل

 2يجعله قادرا على فهم الرموز الشفوية التي يبصرها.

                                                             
 20-19صلاح فضل، المصدر السابق، ص 1
 21صلاح فضل، المصدر السابق، ص 2



تطور                                                                                       الفصل الثاني :

 البنيوية

 

27 
 

عمليات التنفيذ  وكذلك اللغة تختلف عن الكلام، إذ أنها شيء يمكن دراسته بشكل منفصل عن 

نتصور نظمها وجهازها،  الكلامية واللغات الميتة لا يتحدث بها احد، ولكننا نستطيع بدقة ان 

أخرى من الكلام بل يتوقف على عدم  ن عناصر وعلم اللغة لا يمكن له فحسب أن يستغني ع

 1اختلاطه بهذه العناصر.

أن اللغة  إن أقام تفرقة أولية هامة بين اللغة والكلام على اعتبار دي سوسيرلم يلبث  -

مثابة التحقيق ب في ماهيتها نظام اجتماعي مستقل عن الفرد، في حين أن الكلام هو منها 

من القواعد في حين إن  العيني الفردي ومعنى هذا أن اللغة تقنين اجتماعي أو مجموعة 

أشباهه( والصلة بين اللغة والكلام هي  الكلام فعل فردي )يقوم به شخص ما في حديثه مع 

لذلك فان موضوع علم اللسان هي) اللغة منظورا  كالصلة بين الجوهري والعرضي، وتبعا 

   2ا في ذاتها ولذاتها(.إليه

م الرح هو أساس بناء المنهج البنيوي حيث أن" اللغة هي دي سوسيرفان علم اللغة عند 

 الأول لنشأة المعيار البنيوي، إذ هي عبر هندستها المتجددة وتلازمها 

المعرفة  الوظيفي مع اللحظة التاريخية تمثل صورة البناء كأحسن مايكون التصوير، فان 

 3المؤدية لها". قد استوعبت الفكرة البنيوية فجلت ملامحها ووصفت المفاهيم اللسانية

  موءودا  ومن ابرز ما استحدثته في هذا المجال والذي لولاه لكانت البنيوية سقطا أو

هو إدخال عامل النسبية في تقدير الظواهر والتخلي نهائيا عن ناموس الإطلاق الذي قيد العلم 

أما مفتاح هذا التحول الجذري فيتمثل في التمييز الذي علينا أن نعتبر اللغوي تاريخا طويلا، 

به في تحليلنا للغة بين الزمن الطبيعي، وهو البعد الموضوعي لتوالي الأحداث، والزمن 

التقدير يوم الذي هو موقف افتراضي يقوم على القيمة الاعتبارية للأشياء، كما تعبر عنها 

 4فكرة البنيوية وهو المعين الذي تستمد منه سطوتها المنهجية.اللغة، وهو بالتحديد جوهر ال
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 من روافد  الشكلية الروسية الرافد الثاني  : تعد مدرسةمدرسة الشكلانيين الروس

نضعها في المرتبة  حجرها الأساسي، وإذا كنا  دي سوسيرالبنائية الكبرى بعد أن وضع 

إذ أن مدرسة جنيف قد تبلورت  الثانية فإننا نتبع بذلك لونا من التسلسل التاريخي من جانب، 

المدرسة الشكلية وازدهرت في العقدين الثاني  في العقد الأول من هذا القرن، بينما نشأت 

بتشكيل قامت مجموعة من طلبة الدراسات العليا بجامعة موسكو  1915والثالث، ففي عام

" أولا كحركة منظمة تستهدف استثمار الحركة الطليعية الأدبية موسكو اللغويةحلقة "

والقضاء على المناهج القديمة في الدراسات اللغوية والنقدية، وبعد ذلك بعام واحد انضم إلى 

صفوفهم كوكبة أخرى من نقاد الأدب وعلماء اللغة وألفوا جمعية دراسة اللغة الشعرية التي 

"، وبذلك ولدت المدرسة الشكلية في هذين المركزين OPOJAZ   أوبوجازف باسم "تعر

 1معا.

  ث إن في ذاته حي إن من أهم ما ميز منطلق الشكلية الروسية هو دراسة العمل الأدبي

 الناقد الأدبي عليه أن يواجه الآثار نفسه، لا لظروفها الخارجية 

للإفاضة في  التي أدت إلى إنتاجها، فالأدب نفسه هو موضوع علم الأدب وليس مجرد ذريعة 

إلى تحديد مجال الدراسة  دراسات جانبية أخرى، ولم يكتفي زعماء الشكلية بذلك بل قصدوا

عوائق مثل علوم النفس والاجتماع  الأدبية برفض العلوم المجاورة لها على اعتبار بأنها

 2د منهجهم على لسان جاكبسون.والتاريخ وتعد

وخاصة  إن الثورة الاشتراكية في روسيا كان لها التأثير المباشر على أفراد مجتمعها-   

الكفاح من خلال  الطبقة المثقفة في جامعاتها، فكانت الشكلية الروسية مظهرا من مظاهر

كل ماهو قديم بوسائل والتخلي عن  شعرائها المجددين فكانت لهم نظرة التجديد كدافع للتغيير 

رفعت شعار فصل الأدب عن الحياة وأبعاده عن  مستحدثة. "فالشكلانية حركة لغوية نقدية 

للفن، عكس ما كانت تدعوا إليه الواقعية الاجتماعية  الصراعات السياسية ونادت الفن 
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فنان : الشاعر مواطن قبل كل شيء، قال الشكلانيون انه الماركسيون الثورية، حتى إذا قال

 1شيء".  قبل كل

 التي اهتمت  ارتبط مصطلح الشكل بهذه المدرسة: مصطلح الشكل عند الشكلانيين

"مفهوما جديدا  بالصياغة الجمالية للغة، فأعضاء هذه المدرسة تمكنوا من إعطاء 

وليس من خلال  للشكل يتحدد من خلال استخدام خاص لمكونات العمل الأدبي، 

يؤدي إلى رفض  المكونات ذاتها، وقد أذى هذا التصور إلى رفض فكرة أن الشكل

ملموسة، لها معنى  فكرة إن الشكل شيء يحتوي المضمون، بل هو وحدة ديناميكية

  2في ذاتها خارج كل عنصر إضافي".

 ومن أهم النظريات التي جاءت بها الشكلية الروسية: 

  في الأدب:نموذج التحليل اللغوي 

للنظم  يعتبر الهدف الأساسي للبحث النقدي عند الشكليين هو وصف العمليات الوظيفية   

المعارف السائدة،  الأدبية وتحليل عناصرها الأساسية وتعديل قوانينها لتصبح على مستوى 

الفرصة لإقامة العلاقات بين  فهذا عندهم هو الوصف العلمي للنص الأدبي الذي يتيح 

تحليل القصائد الشعرية فميزوا الأولى على  وقد تركز جهد الشكليين في المرحلة عناصره،

  3والصوتية اللغوية. بين المستويات الصوتية العامة 

  :الفرق بين الشعر والنثر 

النثر لا بد أن  يستشهد الناقد الشكلي "تينيانوف" بكلمات "جوته" عندما يقول انه لكي نكتب   

بوسعه أن يكتب نثرا ولكنه  على الأقل، فمن لم يكن عنده ما يقوله ليسيكون هناك ما نقوله 

إيحاءات الكلمات وتولداتها حتى يبدو في  يستطيع أن يكتب شعرا، أن يبحث عن قواف ويتابع
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ويصف "جوته" العملية الإبداعية كنوع من التتابع فكلمة  نهاية الأمر وكأنه ظفر بشيء ما،

 1ما توحي بكلمة أخرى.

 :المنهج الصرفي في تناول القصة 

الموضوعات  حاول الشكليون وصف ما أسموه بالإجراءات المختلفة المستعملة في تركيب 

والمتداخل والمتعدد،  في الأعمال الأدبية القصصية، مثل التركيب المتدرج والمتوازن

دبي من أشكال تركيب العمل الأ ووصلوا من خلال ذلك إلى تصور دقيق مهم عن الفرق بين

 2ناحية أخرى. ناحية والعناصر التي تشكل مادته الأولوية من

 في الأخير  لقد حققت المدرسة الشكلية النجاح تلوى النجاح في المجالات الأدبية ولكن

في فكر الشكليين  واجهت ظروفا أدت إلى خلق العداوة، فلقد كان إهمال البعد الاجتماعي

، إذ ثار الفكر الماركسي ضدهم 1930الحركة الشكلية عاموتحليلاتهم سببا أساسيا في إنهاء 

هذا الفكر الماركسي الذي كان يؤكد أن  مؤكدا ضرورة الاهتمام بالبعد الاجتماعي، كذلك فان 

والفكر لابد أن يفسر بالمتغيرات التي تحدث في البنية  تطور البنية العليا التي يمثلها الأدب 

لى دراسة النص الأدبي بوصفه بنية مستقلة عن الواقع عكفت ع كما يرى في الشكلية التي 

   3داخلها عدوا كبيرا لمذهبه وإيديولوجيته. تنبع قوانينها من 

 بتكوين حلقة  من علماء اللغة في تشيكو سلوفاكيا : قامت طائفةحلقة براغ اللغوية

 ينتمون إلى بلاد أخرى دراسية ضمت في صفوفها مجموعة كبرى من الباحثين الذين 

يصوغون جملة من المبادئ المهمة لم  كروسيا وهولندا وألمانيا وانجلترا وفرنسا، واخذوا

الأول لعلماء اللغة الذي عقد في "لاهاي"  يلبثوا أن يتقدموا بها إلى المؤتمر الدولي

الأساسية لحلقة براغ اللغوية"، وإذ كان زعيم هذه  ، تحت عنوان "النصوص 1928عام

سلوفاكيا فان المحرك الأساسي لها كان هو نفس مؤسس المدرسة  شيكوالحلقة هو"ماتياس" ت

 " حيث أصبح يلخص تاريخ نشأة البنيوية وتشكيلاتها المختلفة في جاكبسون" الشكلية
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الحجة  شخصيته، حتى تخرج على يديه أجيال من الباحثين في أوروبا وأمريكا وأصبح

 الأولى والمرجع الأخير في علم اللغة الحديث.

 ن أهم المبادئ التي تقوم عليها حلقة براغ هي: وم

  خارجية غير  إن اللغة حقيقة واقعة، ظاهرة طبيعية فعلية، نموذجها مشروط بعوامل

بين لغة الأدب  لغوية: المحيط الاجتماعي، السامعون، الموضوع ومنه يمكن التمييز

 1ولغة الثقافة ولغة المجلات العلمية والصحف.

 مورفولوجي عن الظواهر الفونولوجية، فعادة ماعدم فصل الظواهر ال 

 ملامحه. والتي قامت بتحليل الفونيم وتحديد 2ترتبط التقابلات الفونيمية بالتغيرات الصرفية.

 .المنهج المقارن في علم اللغة مهم ومطلوب 

 ت في: تمثل بينما المبادئ الجمالية التي وضعها الفيلسوف"جان موكاروفسكي" لحلقة براغ -

 .الفن وطبيعته السيميولوجية 

 .دور الفاعل في الفكر الوظيفي 

 .3خواص الوظيفة الجمالية وعلاقاتها بالوظائف الأخرى 

 قط.فالأدبية  التخلص من الطابع الشكلي فلم تقتصر دراساتها على المجالات اللغوية 

  تطوير فكرة تعدد الوظائف للوحدات البنائية واعتمدت على بعض العناصر 

 الرياضية في تحليلاتها.

 .نظرتها للغة على أنها صورة وشكل وليس المادة 

اسات الدر أن حلقة براغ كان لها الفضل في توسع البنيوية في القرن العشرين من خلال-  

 وتطورا. التي قدمها نقادها وعلمائها وزادت مجال الدراسات اللغوية ثراءا 
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 الروافد  المدرسة الدنماركية من بين حلقة كوبنهاجن أو  : تعتبرحلقة كوبنهاجن

الحركة النقدية  الكبرى التي قامت على أنقاضها البنيوية وأسهمت بشكل كبير في تفعيل

الوقائع الإنسانية المختلفة  البنيوية وذلك من خلال نظرياتها التي رفضت الفكرة التي تعتبر 

ويدل  RANDALLراندال  الطبيعية ولعل "ابرز أعلام هذه الحلقة نجد كل من 

 وان كان هلمسلف هو RALMESLEVويالمسليف 

ة نظري  1933سنة ، وقد قدم يالمسليف1931المنظر والناطق باسم هذه الحلقة تأسست سنة

 وتعني  ،gloseوالGlossématiqueجديدة حول الفونيم سماها النظرية الغلوسيمائيكية 

 اللغة ونشرها في كتاب مدرسة 

الذين  تحت عنوان )مقدمات النظرية في علم اللغة( وكانت من الألسنيين الأوائل 1943

بهذه العلوم  اهتموا بصورة جدية بالرياضيات والمنطق والمنهج العامة، ويرجع اهتمامه

 1لغايته في وضع نظرية السنية كلية."

الحقيقية تولي  ة في بناء نظريته مجموعة من الأفكار"إذ يرى أن الألسني يالمسليفوينطلق - 

العلوم الإنسانية فالنظرية  بنية اللغة جل اهتمامها وتساهم على تركيزها على البنية في تكوين

اللجوء إلى مبادئ شكلية فالموضوع  اللغوية بنظره تتوسل تحليل البنية بنية اللغة، عن طريق

كلية أي طرق الدراسة تكون باعتماد الش الأساسي للألسنية هو دراسة بنية اللغة هذه 

 2الرياضيات والمنطق الرياضي".

والشكل فلقد  في مدرسة كوبنهاجن هو انه فرق بين المادة  لويس هلمسليفكذلك من آراء 

مادتين: مادة المضمون  حدد اللغة)اللسان بمفهوم دي سوسير( بأنها شكل خاص منظم داخل

من الإغريقية يعني اللغة لتعيين  ومادة التعبير، وكذلك اخترع مفهوم غلوسيماتيك باشتقاقه
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تجعل من اللغة غاية لذاتها لا وسيلة لتحقيق  النظرية المستخلصة من نظرية دي سوسير التي 

  1الغاية.

 ومن أهم المبادئ التي تقوم عليها حلقة كوبنهاجن:-

    بر إنها تع إن اللغة ليست مادة، وإنما هي صورة أو شكل فجميع اللغات تشرك في

 .عن محتوى

 .يوضع لتحليل اللغة نظرية صورية رياضية تصدق على جميع اللغات 

 تقوم على النقد الحاد للسانيات التي سبقتها وحادث في نظرها عن مجال 

 اللغة بانتصابها خارج الشبكة اللغوية. 

 تخرج عن  تقوم على النسقية التي تنصب داخل اللغة، فهي تصدر منها واليها ولا

 إليها على أنها حقل مغلق على نفسه وبنية لذاتها.دائرة اللغة المنظور 

  ي هبسببه  تسعى إلى إبراز كل ماهو مشترك بين جميع اللغات البشرية، وتكون اللغة

 مهما تبدل الزمن وتغيرت الأحداث.

 التحليلي  أن مدرسة كوبنهاجن اعتمدت في مقاربة النصوص على المنهج الوصفي

مادة  وليست  FORMEوالاستنباطي وقد درس اللغة أيضا على أنها صورة 

SUBSTANCEجميع اللغات  ، واعتبرت اللغة حالة خاصة من النظام السيميائي، وان

قائم و)شكل( و)نظام( فريد  تشترك في أنها تعبر عن محتوى، وما دامت اللغة هي)بنية( 

 2رياضية تصدق على جميع اللغات. ا نظرية صورية بذاته، استدعى ذلك أن توضع لتحليله

 إن الحركة البنيوية في فرنسا لم تزدهر إلا خلال المدرسة الفرنسية : 

 المدرسة وتعبر الستينات، فكل الروافد البنيوية التي مرت لم تعد صيغتها المنهجية إلا مع هذه

فيليب الناقد الروائي " ومجلتها المرسومة بالاسم نفسه والتي أسسها TELQUELجماعة 
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ميشال فوك، جاك دريدا، جوليا  وكانت من إعلامها )رولان بارت، 1960" سنةسولرس

الكتاب، هي ليست انعكاسا للواقع كما هي  كريستسفا( والذين دعوا إلى نظرية جديدة في

 1إنتاج له. الحال في المناهج السياقية ولكنها

 ثالثا:أعلام البنيوية 

  النقاد الغربيينالبنيوية عند: 

 رومان جاكبسون  عبر حركة الشكلانيين الروس وحلقة براغ ظهر  :رومان جاكبسون

الحديث حيث اكتشف أن اللغة  من خلال أبحاثه التي أسهمت في بلورة مفهوم النقد البنيوي

تبعا لإيقاع الحضارات والمجتمعات، فقد ركز  ليست معادلة نهائية بل هي مخلوق حي يتطور

والعروض والبنى الصوتية في الشعر، كما انه شدد على البعد  مية علم الأصواتعلى أه

 والفلكلوري في النقد الجديد إذ درس بعمق نتاج داني، وبرخت، الميثولوجي 

الشكليين  وشكسبير......الخ، فجأة قفز اسمه إلى الواجهة النقدية من خلال إقامة مدرسة 

في حد ذاتها دون  قدية الجمالية وتعتبر الكتابة هدفا الروس الذين جددوا في المقاربات الن

 2إخضاعها إبعاد إيديولوجية خارجة عنها.

 من أهم الأفكار التي طرحها جاكبسون من خلال محاضراته هي:- 

  على منهج  تنمية الاتجاه البنيوي في دراسة الصوتيات، إذ أكد على ملازمة أن يقوم

جزئية تنتظم مع  صوتيات يعالج على انه وحدةمتكامل غير منعزل، فلا بد لكل حدث 

بين مقومات العمل  وحدات أخرى في مستويات مختلفة، وأن العلاقة المتبادلة القائمة

مصدرة، تشكل بنية هذا  الشعري على وجه الخصوص، سواء كانت مصدرة أو غير

ا تشكل على حد سواء، كما أنه العمل وهي بنية ديناميكية تشمل على التقارب والتباعد
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هذه المقومات يمتلك قيمته من خلال  كلا فنيا لا يمكن تفكيكه باعتبار أن كل واحد من 

 1علاقته بهذه الكلية.

  الذي أرسلها  نيت الوظيفة الشعرية لجاكبسون على التشديد الرسالة لذاتها بعيدا على

مل أدبي، كل ع معللا بذلك أن الرسالة هو العنصر الذي لا يمكنني الاستغناء عنه في 

بذلك إذ تلمس آفاق نقدية  بالإضافة إلى اهتمامه بالشكل أسوة بالشكلانيين الروس، لم يكتفي

الشكل إلى الألسنية، فلجا إلى  جديدة تدعو للانعطاف في الحركة الشكلية والتحول من

"إن التحليل اللغوي يجري تدريجيا نسيج  نظريات دي سوسير لتصليب موقفه النظري قائلا:

  2تحمل معنى خاصا بها". م المتشابك إلى وحدات صوتيةالكلا

بتطوير  أن جاكبسون من أهم الشخصيات التي وضعت بصمتها في البنيوية حيث قام -  

ر ثة وتغييمن حدا نظرياتها ولاقت أعماله وأفكاره صدا واسعا عند النقاد والباحثين لما فيها

 تتماشى مع الوقت الراهن. 

 فاهتمامه  بأنه انثر بولوجي من نوع جديد،  متاز شتراوسكلود ليفي شتراوس: ا

لتنظيم مجتمع محدد  الأساسي مصب على كشف الحقائق العقل البشري، لا الحقائق الخاصة 

كانت ماركسية بحكم السيطرة  أو صنف من المجتمعات وعلى الرغم أن بداية شتراوس

إلا انه يصعب علينا تحديد العلاقة بين  الذهنية والمعنوية لهذا المذهب على مثقفي عصره،

انصب جهده شتراوس على درس عادات  الايدولوجيا الماركسية وفهم شتراوس لها، 

الفكرية وتجديده المعرفي الرئيسي انطلق من هذا  الشعوب البدائية المعاصرة، وسمعته

 3الحقل.

على  معتمدا  حيث اعتمد شتراوس كثيرا على عامل اللغة البنيوي لدراسة المجتمعات

اللغة والكلام،  دراسات دي سوسير عالم اللغويات الشهير خاصة فيما يتعلق في تفريقه بين

وأعرافا قواعدية ونغمات  فعندما يستخدم الفرد الكلام فانه يختار من نظام اللغة الكامل كلمات

                                                             
ينظر، آن جفرسون وديفيد روبي، النظرية الأدبية الحديثة، تقديم مقارن، تر: سمير مسعود، وزارة الثقافة، دمشق،  1

  87، ص1992
 41ص  أبو منصور، المرجع السابق،فؤاد  2
 12، ص1999محمد الجزيري، البنيوية والعولمة في فكر كلود ليفي شتوارس، دار الحضارة للنشر، طنطا،  3
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ينطق من نقل المعلومات بواسطة ما  ونبرات معينة يضعها في ترتيب محدد فيتمكن عندها

للمعنى السويسري للكلمة، كما أن مجموعة هذه  به، إن كل شفرة من الشفرات هي لغة

   1التي هي لغته بدورها. الشفرات تشكل ثقافة الفرد الفاعل

 على القول إن ليفي شتراوس قام بجهد علمي كبير، شيخ البنيويين المعاصرين حيث حرص

ر يؤكد على دو ، كذلك لأنه قد شاء أنبان البنيوية الأنثروبولوجية "منهج،لا نظرية"

حليل علمية تقبل الت "العقلانية العلمية" في تأسيس الظاهرة الاجتماعية بوصفها واقعة

 والصياغة الرياضية الدقيقة.  

يأخذ في  لقد أراد شتراوس بناء "العلم الاجتماعي" على أسس منهجية مثينة، ولذلك فانه- 

الواقع التجريبي بل  الاجتماعية" ينصب علىفهوم البنية اعتباره مبدءا أساسيا وهو أن "م

 2على النماذج التي يتم إنشاؤها انطلاقا من ذلك الواقع.

 :البنيوية عند النقاد الجزائريين 

   المالك  عبد المالك مرتاض: لا يختلف اثنان في خصوص ريادة الدكتور عبد

الخلاف يكمن في أية  الجزائري ولكنمرتاض للبنيوية )وما بعد البنيوية( في خطاب النقد 

يذهب الأستاذ شريبط احمد شريبط  دراسة بالذات تشكل المنطق التاريخي لهذه الريادة، حيث

الجزائري من الانطباعية إلى التفكيكية إلى التاريخ  في قراءته "البانورامية" للنص النقدي

ظهر فيها كتاب مرتاض  أنها السنة التي  ، على أساس1983 لمرحلة النقد الجديد بسنة

 3أين إلى أين( رائد هذه المرحلة. )النص الأدبي من

الروسية بل لها  ويرى عبد المالك مرتاض أن الدراسات الشكلانية لا ترتبط بالمدرسة الشكلية

القديم حين كان النقد يتحدث  جذور ضاربة في الماضي وعلى سبيل المثال في أدبنا العربي

أشكال الكتابة، وكان الرأي ذاته بالنسبة  والتي تعتبر شكلا جديدا منعن "ديباجة البحتري" 

ألا نعتبر البنيوية في ذلك صورة أخرى للشكلانية  ليوسف نور عوض حيث يقول: "يجب 

                                                             
 1534م، العدد2004رضوان جودت زيادة، شتوارس ونقد الإناسة البنيانية، مقال من صحيفة المستقبل، صحافة وفنون،  1
 74-73سابق، صزكرياء إبراهيم، مرجع  2
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أنها ترفض المقولة الشكلانية الفارغة بأنه يمكن وصف العمل  على الرغم من التأثر بها، ذلك

 1إلى محتواه. الأدبي دون اللجوء 

وجماليته فهو  أن اللغة هي الأساس التي تقوم عليه جميع أبحاثه، فلقد كثر حديثه عن النص-  

لأنه يقر باستحالة كينونة  يرى أن حصر النص الأدبي في قيود العلم يحد من عطائيته وجماله

واللغة يغتدي كهارون وماروت  النص بعيدا عن جمال اللغة "والعلم حين يثلج بين النص

وأن  2من مودة وملازمة فباتا من الآثمين". تجأ بين الزوج وزوجه، فافسدا ما بينهماحين ال

مرتاض في كتاباته هو المنهج البنيوي "لا بيئة ولا زمان  أول منهج تعامل معه عبد المالك 

مبدع نقراه، وهو الذي يعيننا، وهو الذي يجب أن ندرسه ونحلله  ولا مؤثرات، وإنما نص

 3ة".العلمي بالوسائل

 المنهج  سعيد بوطاجين انتهج فيها عدة دراسات حول سعيد بوطاجين: إن الدكتور

الكتابة، وقامت  فاعتمد على مبدأ البنيوية الذي يقضي بإلغاء المرجع والسياق من  البنيوي

للواقع، ابتعد الخطاب عن  آراءه على آراء )رولان بارت( حيث "انه كلما أعطى الأدب قيمة

كانت متعلقة عند النقاد الاجتماعيين في ما  مبدعا، ذلك أن مسالة الالتزام التي أن يكون إنتاجا

يجب على كل أدب أن يقترب كل الاقتراب من واقعه  قبل بالواقع والمجتمع من حيث انه 

 4حتى يغدو قيما بصفة".

ولن ة مبتذل ومما سبق فان الأديب إذا اهتم في كتاباته بالمرجع الاجتماعي ستصبح لغته- 

 تكون هناك آلية لكيفية وصوله لذهنية مجتمعه.

 ومن أهم دراسات سعيد بوطاجين التي طبق فيها المنهج البنيوي هي:

 1996 كيف صيغت قصص عمار بلحسن  

  1997تيميمون، رواية رشيد بوجدرة، مقاربة سردية 
                                                             

 26، ص1، ط1994يوسف نور عوض، نظرية النقد الأدبي، دار الأمين للنشر والتوزيع، القاهرة،  1
 192عبد المالك مرتاض، مصدر سابق، ص 2
 8-7، ص2007عبد المالك مرتاض، الألغاز الشعبية في الجزائر، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،  3
محمد مكاكي، مذكرة ماجستير)التجربة النقدية الجزائرية المعاصرة(، كلية الآداب والعلوم الاجتماعية، سعد دحلب،  4

 59، ص2005الجزائر، -البليدة
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 .  1998الأشغال العمالي:دراسة بنيوية في "غدا يوم جديد" لعبد الحميد بن هدوقة 

 : رابعا: مستويات النقد البنيوي

 يقول صلاح فضل "انه لم تلبث نظرية المستويات إن تعززت بالرؤية البنائية-  

الأدبي كلا مكونا  السيميولوجية بحيث أصبح المنهج السائد في دراسة الأدب هو اعتبار العمل

متعددة تمضي في الاتجاهين  من عناصر مختلفة متكاملة فيما بينها على أساس مستويات 

الوظائف في النطاق الكلي الشامل، ويقترح  الأفقي والراسي في نظام متعدد الجوانب متكامل 

 1على الشكل التالي:  بعض النقاد ترتيب هذه المستويات

 :نبر وتنغيم  حيث الحروف ورمزيتها وتكويناتها الموسيقية من  المستوى الصوتي

 وإيقاع.

 التكوينين اللغوي  وتدرس فيه الوحدات الصرفية ووظيفتها في : المستوى الصرفي

 والأدبي خاصة. 

 والتجريدية  : وتدرس فيه الكلمات لمعرفة خصائصها الحسية المستوى المعجمي

 والحيوية والمستوى الأسلوبي لها.

 وخصائصها  الجمل وطرق تكوينها  : لدراسة تأليف وتركيبالمستوى النحوي

 الدلالية والجمالية.

 :الأساسية  لتحليل تراكيب الجمل الكبرى لمعرفة خصائصها مستوى القول

 والثانوية.

 والصور  : الذي يشغل بتحليل المعاني المباشرة وغير المباشرةالمستوى الدلالي

والاجتماع  المتصلة بالأنظمة الخارجة عن حدود اللغة التي ترتبط بعلوم النفس 

 الشعر.وتمارس وظيفتها على درجات في الأدب و

 الذي ينتج  الذي تقوم فيه المستويات السابقة بدور الدال الجديد : المستوى الرمزي

 2اللغة. مدلولا أدبيا جديدا يقود بدوره إلى المعنى الثاني أو مايسمى باللغة داخل

                                                             
 214صلاح فضل، مصدر سابق، ص 1
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  عروض وال ولكل واحد من هذه المستويات قوانينه البنائية الثابتة مثل قواعد النحو

ية الإيديولوج التداعي وقوانين الدلالة ومنطق الصور و المواقفوالبلاغة وشبكات 

اللغوي  حدود القول والثقافية المتطورة، كما يمكن دراسة أنواع التماسك التي تتجاوز 

 وتتصل بالأبنية العامة للأدب في القصة والمسرح، فدراسة 

الحرفي فيما  والتداعي جميع هذه المستويات في نفسها أولا وعلاقاتها المتبادلة وتوافقاتها

الأمر البنية الأدبية  بينها والأنشطة الخلاقة المتمثلة فيها، ثانيا هو ما يحدد في نهاية 

 1المتكاملة.

عليه أن  بنيوي إن جميع مستويات النقد البنيوي تتصل باللغة وتنطلق منها، وان كل ناقد -  

 متكاملا. يقوم بدراسة جميع هذه المستويات ليكون العمل الذي طرحه 

 ة:الروائي ةوعلاقتها بالشخصي ةالبنيوي

 ةتعني قيم ةن البنيويأمع العلم  ة،كذلك من الدراسات البنيوي حظلها  ةالروائي يةن الشخصإ

 ة،الحالات المعزولعلاقات على حساب على حساب الفرد وتبحث عن النسق وال ةالجماع

دوات يمكن أهي و ةالنسق والشكل والاختلاف والوظيف قبيل ةجرائيإدوات أوتستعين على 

 ةمثل بقي ةذا تم التعامل معها بوصفها علامإ ةالروائي ةالشخصي ةبها في دراس ةستعانالا

شيء بعض ال ةاللساني ةتختلف عن العلام ة"العلام" ةن الشخصيأكيد على أمع الت ،العلامات

 لابوصفها دا ةن الشخصيأفي حين  ة،عبر دوالها تستحضر مدلولاتها مباشر ةخيرن هذه الألأ

  2ة.مدلولها بعد الانتهاء من القراء فارغا تستدعي

 ةقطيع ةن البنيويأكذلك يعكس موقفها من الشخص حيث  ةمن الشخصي ةموقف البنيوي

نسان المعاصر ليها شعور الإإدفع  ،الذاتنطلاقها من ا ةمع كل فلسفه تتخذ نقط ةبستمولوجيإ

لى إفضت أو ،كد منهأم الواقع والتالتي تضمن للعقل فه ،الواقع ةمساك بوحدلى الإإ ةبالحاج

لى إو التوصل أدراكه إنى سو نسق لكي يتأنه نظام ألى الموضوع على إالنظر  ةضرور

  3.معرفته
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ولا  ةوحديث ةوهي ذات قديم ةاجتماعينها تبحث عن ذات لأ ،من الذات ةينطلق موقف البنيوي

  1.و من خلالهاأ ةلا من الجماعإن تعيش هذه الذات أيمكن 

لا مؤلف حامجعلوا من ال تبعد المؤلف وقليلا ما تهتم به وبالشخصيات فلقد ةبنيويلقد كانت ال

  .بقتلهما واتهموا لنظام بلا وعي 

نه أو أ "،نسان دال" إنه هو نفسه أو ةنها مجرد بنيأبراهيم معرفا ذاته على إيقول زكرياء 

على المعاني وهذه نقطه  لا ةتشدد على الصناع ةن البنيويأكيد على أصانع المعاني مع الت

  2.ضعفها

 لي وليس له وجود واقعي تكتبيعن مفهوم تخي ةعبارهي  من المنظور البنيوي ةالشخصي

  ة.عن مدلولات لعلامات معين ةنها عبارأكما  ة،شكل وتصبح لغتعلى الورق فت

  ة:موقف الشكلانيون من الشخصي

نويا كما هو ثامرا أه ووجعل ،دبيالبطل من العمل الأ اوصقأمر عندما ن الأولقد حسم الشكلاني

 ةسئلن تجيبنا عن الكثير من الأأنها أب من شون مراجعه نموذج برأروب غير بن عند ألشا

  3.بها ةالشخصي ةوعلاق ةالحكايرتها محاولته ومنها تعريف ثاأالتي 

 La " ةالسردي ةجمل والمقول دةّو عأ ةمن جمل ةعند بروب مكون ةالسردي ةن المقولإ

proposition narrative "مثال  ،4و ممثلينأممثلا و (وظائف)و أ ةتجمع وظيف ةالقاعدي

  :ذلك

  .سكينهددت فاطمه زوجها ب -

 ن الممثلعائن الذي يعرف بصفاته للك ةالمميز ةمن المساند النعتي ةسلسل ةتتضمن هذه المقول

  .و القائم بالفعلأ

  (.1ة )هو زوج الممثل( 2)ممثل ف

  .هو رجل( 2)الممثل 

  ة.غاضب أةمراهي ( 1ة )الممثل

 .في المشهد ةمستعمل ةداأهي  (3) الممثل

                                                             
 .9و  8زكرياء إبراهيم، مشكلة البنية، ص  1
 .11جان بياجيه، البنيوية، ص 2
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ن لأ ةالقص ةبني ن تقصى منألا يمكن  ةشخصيالن إف ،بروب تعلى الرغم من محاولا

و منفعلا بها ولا تسلسل أالممثل الذي يكون عاملا لها ة، تعرف من منظور الشخصي ةالوظيف

  1ية.لات سردقوومنها نتحدث عن م ،لممثل مؤسسذا جلبت إلا إالوظائف 

يم ويقوم بتنظ ةدوار السرديلألحدد على شكل مسند لعدد غير م ةالسردي ةم المقولوتقدّ 

  ة:في القضي ةعناصر محتمله تكون مساهم ةلى ثلاثإدوار وتختزل العناصر وتوزيع الأ

  [حيوي+ نشيط + ] ( فاعل)ممثل  = 1ممثل 

الفعل لقائم باداء دور أب ةفي هذا المثال تقوم فاطم ،شياءمسار الأ لويعدّ  ،فهو المبادر بالفعل

  .دفهي التي تهدّ 

  [حيوي+ نشيط  -]منفعل =  2 ممثل

تلقى يفي المثال السابق يؤدي الزوج دور المنفعل فهو الذي  ،فهو الذي يتلقى التغييرات

  .التهديد

  [حيوي -نشيط  -] ةدا= أ 3ممثل 

  2.الاعتداء ةداأنه يجسده السكين لأ

 مثلمقل ن تكون هناك شخصيات على الأأيجب  ةنه لكي تكون هناك حكايإلذلك ف ةنتيجكو

عمال لأمن ا ةالروائي ةولا يمكن استبعاد الشخصي ة،الحكاي حداث تدور حولهان الأم ةوسلسل

لى عيمكن تطبيقها  ةفي الدراسات البنيوي ةالمعتمد ةجرائيدوات الإن الأأو ة،الروائي

 ة.والبنيوي ةبين الشخصي ةالقائم ةوهذه هي العلاق ةبوصفها علام ةالشخصي
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 رواية " رقصة في الهواء الطلق" ملخص

هور ظيبدأ الكاتب روايته حيث وقعت جريمة قتل في قلب حديقة عامة في ليلة هوجاء، ومع 

نطباع ملامح الفجر بدأ الناس يتوافدون على مدخلها ليعلموا ملابسات الجريمة، وكان الا

د اجه البلاالأول لهم هو أن الرجل المغدور قتل على يد الإرهابيين، ففي تلك الفترة كانت تو

ش والشعب المهم ة،رهابيالإودخول الجماعات سية متأزمة بين أصحاب السلطة أوضاع سيا

  .السوداء ةبالعشري ةت تلك الفترفي مجتمعه حيث سمي

لذي كان ا ةحارس الحديق "براهيم"إ ةللتحدث عن البطل الرئيسي للرواي بعد ذلك ينتقل الكاتب

ان نسإفهو  "الرياضيات"في نس ايسلال ةه على شهاديعمل بها منظفا على الرغم من تحصلّ 

ي ساقه صيب فأو لتحق بالجيشانه أت معاناته بأحيث بد ةه الحظ في هذه الحيافمثقف لم يساع

  ة.العسكري ةفسخط على المؤسس ،سان عاديإنكمال حياته كإولم يستطع 

 فكناا موهو حميد الذي  ألاجدا  ةحد المسؤولين العسكريين سيئأبراهيم بإ ةلقد كانت علاق

 ةديقمني للحصبح حميد مراقبا والمسؤول الأأ ة،العسكري ةيتبعه حتى عندما سرح من الخدم

قته حتى في علا ،بينهما حرب الكره والبغضاء نتشبراهيم وتدخل في شؤونه فإزعاج إفقام ب

  ة.مع حبيبته الضاوي

كت عن يسكان لا  هه من ظلم في مجتمعشعاا براهيم عاملا بسيطا فقط بل بذكائه ومإلم يكن 

الغير  عمالهاأو ةالعسكري ةث كشف الكثير من الحقائق التي مست المؤسسالظلم الذي يراه حي

 ن الشخصأعينهم حيث أصبح نصب فأ ة،ها وفسادها وممارستها الغير شرعيوظلم ة،قانوني

م براهيم قتل بكل برود بسبب رفضه للظلإكان ضابط عسكري صديق  ةالذي قتل في الحديق

ي لتفكير الذس ابراهيم بسبب نفإفكان  ةل الذي لفقت له التهموّ ما المشتبه الأأ ،عملهفي مجال 

  .العليا ةجمعهما حول السلط

 السائد والاستغلال والظلم شديا ونفسيا بسبب التعذيب والتهميجس ىبراهيم شخص عانإ

  .المجانين ةوانتهى به المطاف في مصح
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 ةالعشري"ت بها البلاد مرّ  ةحساس ةترمرزاق بقطاش من خلال روايته ف لقد وصف

 هب خيراتنصحاب المناصب التي كانت تأالعليا و ةحيث اختلطت مصالح السلط "،السوداء

لشعب اضحيته  وكل هذا راح ةثارا دمويآالتي تركت  ةرهابيتحت غطاء الجماعات الإ ةدولال

 .همشوتهمياد من حيث معاناتهم وموتهم فربالأ ةهليفلحقت مخلفات هذه الحرب الأ

 "قفي الهواء الطل ةرقص"  ةحداث الروايأالتي تدور حولها  ةلبطلا ةالمحوري يةالشخص

 لواقعل ةا مرت على البلاد وهي صورجدّ  ةحساس ةرفتفي الشعب الجزائري  ةتحمل معانا

عاش  الذي ةبطل الرواي "براهيم"إ همفراد المجتمع ومن بينأمن خلاله  ىالذي عان شالمعا

ا العلي ةث جسد الظلم الواقع من طرف السلطالمسبب الرئيسي في معاناته حيساخطا على 

  .برياءبدماء الأ ةالملطخ ةرهابييادي الإللبلاد وكذلك الأ

  :البعد الجسمي

 ،حهوصفا كليا من حيث ملام "براهيم"إ بوصف تهفي رواي "مرزاق بقطاش"لم يقم الروائي 

 ةخدمصيب بحادث وهو يؤدي الأحتى  ةجيد ةوكان يتمتع بصح ةقوي ةبراهيم بنيلكن كانت لإ

 ةلام شديدآمما تسبب له ب ،عرج بسبب ذلكأصبح أاليسرى و هاقت سبيصأف ةالعسكري

  .عندما ينال البرد منها ةوخاص

 ،المسحوق ذ،المنبو ،عرجالأ ان" أ براهيمإيقول  ،لمالأ ةيخفف من حدّ لسبرين كل حبات الأأيف

هذا  ةساأنجد م ،عاماأربعين كثر من أرمل الذي عمل في مناره الميناء الأ حور ووالديدالم

  1".! البلد

فوختان صبحت عيناه منأعند استجوابه  ةالعسكري ةتعذيب الذي قام به مسؤولي المؤسسبعد ال

  .وخرج بساقان ملتهبتان

  :نفسيالالبعد 

                                                             
 . 85مرزاق بقطاش، " رقصة في الهواء الطلق"، ص 1
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الرياضيات ويتميز بالذكاء سانس في يالل ةيحمل شهاد ،براهيم شخص مثقف وواعيإن إ

يث ذهب ح ،دراج الرياحأماله ذهبت آلكن  ،ن يكمل دراسته في الخارجأكان له حلم ب ،الشديد

 ةاخطفكانت مشاعره سمصابا بعاهة مستديمة،  اعرجأالتي خرج منها  ةالعسكري ةلى الخدمإ

ذا هبعد  ،عاقتهإالذين كانوا السبب المباشر في  ةصحاب السلطة وأكريالعس ةعلى المؤسس

 ،لكرهوكانت مشاعره تعبر عن الغضب وا ةسانه في نقد لكل ما يتعلق بالدولالحادث اطلق ل

البلد  هذا ،نا غير محظوظ في هذا البلد الذي لا يضبطه ميزان ولا قانون" أبراهيم إيقول 

 ة." العام ةتنظيف هذه الحديقد عون بسيط يقوم بالذي جعل مني مجرّ 

يث ح ةوالبساط ةاجسذتلك البفهو يعرف جيدا ما يفعل ولم يكن  دةّمعق ةبراهيم شخصيإن إ

ن رغم معلى ال ،صحاب النفوذأو ةالعسكري ةلمخططات التي كانت تبنيها المؤسسعرف كل ا

يقول فكاره من خلال مذكراته فأحيث وصلت  ةالقوي ةرادوالإ ةذلك كان يملك روح المقاوم

  ة:اويضلل

 ةجل كتبتها دفعأ ! تياكرفي مذّ  ةكل الحقيق ة،ني قلت الحقيقأمر الذي يحزنني حقا هو الأ" 

 1ة".واحد

ورغم  ة،الضيق ةته في الزنزانيجسديا ونفسيا بسبب وضع بقتل فعذّ  ةبراهيم بجريمإاتهم 

عند الفجر "  ،غلبته ةهانن دموع الحزن والإألا إمام الاستجواب والتعذيب أ تهقوته وشراس

ل الله الفرج متذكرا والدته التي كانت تحسن الدعاء له في كل أس ةبراهيم بحرقإكى ب

  2".صباح

سك مل الذي يتمالأ صيصمثل ب وهي التي ساندته ةبراهيم مشاعر حب اتجاه الضاويكانت لإ

نسان براهيم الإإل خّ م ،خرىالأ يه نقاذه فشلتإورغم كل محاولاتها في  ةبه في هذه الحيا

  ة.العقلي ةحلى المصّ إد يقتاخر المطاف آا وفي عقليا وعاطفي

  :البعد الاجتماعي

                                                             
 .28المصدر السابق، ص 1
 .151المصدر نفسه، ص 2
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 ،التي يعمل بها كعامل تنظيف ةجزائري قريب من الحديق براهيم يسكن مع والده في حيّ إ

 ،نه متهالك جسديا" إبدا مع مستواه الدراسي أجرا ضعيفا لم يكن عمله يتماشى أيتقاضى 

  1".اهافتا ويعمل عملا دون مستواه ويتقاضى راتب ،بدون مستقبلو ،عرجأ

ه فدرس بكل جد لكن لم يساع ،ن كان صغيراإتعب عليه والده منذ  ،براهيم فقيراإلقد عاش 

كان الشعب خلال فترة حساسة مرت بها البلاد،  هشباب ةمضى فترأحيث  ةالحظ في الحيا

تكالبت  (،العليا ةوظلم السلط ةرهابيلإايادي الأ)التهديد من كل الجوانب  أةنذاك تحت وطآ

 ة،يليتحرك بحرّ  الذي كان يتبعه كظله لم يترك له مجالا براهيم وكره حميدإمور على الأ

  2".مامهأفاق في بلد تعتمت الآ ،فقير ،لا مواطن بسيطإنا أما " براهيم إيقول 

ة متدين ةسرأسلامي فهو من نه شخص متشبث بالدين الإأبراهيم وكإيظهر لنا  ةخر الروايآفي 

 ،ينبّ  يأي ونبّ  ،براهيم عليه السلامإنبياء بي الأأن الكريم التي تتحدث عن آيات القرآتذكر  "

 3".خرهاآعن  امهسا وهدّ أخذ فأهل قريته ولذلك أالتماثيل التي يعبدها  تقمي

 

  :البعد الفكري

 لم جيدا ككان يعل ة،التي كانت في تلك الفتر ةان مثقف كره كل ما يتعلق بالسياسنسإبراهيم إ

م ماألقد كان الوطن يعاني  ،صحاب النفوذأو ةالتي عملت عليها السلط عيالخطط والمسا

ا لتي عاشها ةساأتحاول دائما تخطي الم هفكارألقد كانت  ةعين الشعب الذي لا حول له ولا قوأ

ك ذل خلفّ  ،ذلك صديقه الذي قتلوك اعرجأصبح أعندما يتذكر الحادث الذي بسببه  ةوخاص

  .له ةوجسدي ةنفسي ةقهرا معانا

                                                             
 .21المصدر السابق، ص 1
 .156المصدر نفسه، ص 2
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 :تخريب كل الرموز واسقاطها قائلاغضبه حيث قام بن يجد حلا وينتقم لأخير استطاع في الأ

د نها قد تقيّ إلا فإو، فقط ةقصير ةلى الرموز لفترإ أكلما تلج ةنسانيلإا ! رموز يجب اسقاطها"ال

  1".لى قيودإفي هذا البلد  ةفكارنا الكبيرألنا لقد حوّ  ،نفسها بنفسها

 هسف لم يساعفالتعليم الجامعي لكن للأ ةن ينطلق في مهنأاهيم رجل طموح وحالم ببرإان ك

 ةالعقلي"  :همهاأ ةفي هذه الفتر ةحداث السياسيكرت الكثير من الأذ ه،لذلك بسبب حادث الحظّ 

ي يوم قام هواري بومدين بما أ ،1958هذا البلد حيث تعود لعام  ةساأالتي صنعت م ةالعسكري

  2."العقداءب قلاانيسمى في تاريخنا ب

 ةمن الساح ةحمد بن بلّ أالذي شهد ذهاب الرئيس  1955 جوان 19خر آوحدث انقلاب " 

 3ة."السياسي

 

 

 

 "ملخص رواية "خويا دحمان

حداث عند عرض ت الأأفبد "،لدحمان" ةالذاتي ةعن السير "خويا دحمان" ةحداث روايأتدور 

يفكر في همومه ينتظر قدوم ابنه فيعود  ،مور حياتهأحائرا في  "دحمان" تالذي جعل ،البحر

يناء سيدي فرج في بمقدمه  ةمرأوّل  خلت، حيث ولد يوم حطّ المستعمرلى سنوات إ ةبالذاكر

البلدان فلقد ل جميع االذي ج "المطيار"لقد كان اسم والده  ة،كاذب ةمن الاحتفالات بمئوي جوّ 

يدي المستعمر حيث أيوم وقع بين  "بالمطيار"الملقب  'محمد'والده  ةكان بحارا وتذكر قص

وقبل  م،1940عدام سنه زاؤه الإفكان ج ،نه سيسحق ذات يومأوبين للمستعمر ة راد الحريأ

                                                             
 .158المصدر السابق، ص 1
 .66المصدر نفسه، ص 2
 .66المصدر نفسه، ص 3



ة في روايات دراسة الشخصية الرئيسي                                       الفصل الثالث : 

 بقطاش" "مرزاق

 

48 
 

وحصدت  ةالثاني ةحتى جاءت الحرب العالمي، الويلات ىذلك الحكم دخل السجن وعان

  .خضر واليابسالأ

ب ن يصبح الشعأ ةرض بالقوخذ الأساليبها لأأمن بين وساعي الاستعمار متطرق الكاتب ل

 ةالشهادوتحصل على  'دحمان'رغم ذلك درس  ،ا خوفا من تعلمهميّ أالجزائري جاهلا 

  .ب بها قوت يومهسمنها وبحث عن حرفه ليعمل بها ويكلكنه لم يستفيد  ةبتدائيالا

درك جيدا أف م1945ماي  8حداث أوقعت  ةوفي تلك الفتر ،عشر ةدحمان سن الخامسبلغ 

 نكا ،ن تؤخذ بالنفس والنفيسأيعطيها المستعمر بسهوله بل يجب  لن ةين الحرّ أبعدها 

 نهألا إالقمار رغم سنه الصغير  هب ثمنه من خلال لعبيحلم بشراء زورق فكس "دحمان"

  .على الكبار من الفرنسيينه التغلب في اللعب ئكاذاستطاع ب

 "دحمأبعمي "كان دحمان متعلقا  ،ختهأ ة'حنيف'ضعه تحت اسم والزورق و ة'سلطان'اشترى 

 .الذي كان يساعده وعلمه تقنيات الصيد حتى توفي

لم  ومن حسن حظه ةبخطو ةتتبع كل ما يحدث خطو ،كياذ عاصبح شابا قويا يافأدحمان و ركب

نتظره يالذي  'محمد'ويعود ويتذكر حبه الشديد لوطنه ويتذكر ابنه  ة،العسكري ةيؤدي الخدم

 ةطلاقفراد المجتمع فشهد انأخوانه من إهو و ةالثوربضه ووكذلك نه ة،وهو في بلاد الغرب

ندما م ذكائه عافاسترجع بدايته في النظام واستخد م،1954ول نوفمبر أ ةالتحريري ةالثور

 الويلات من العذاب ىانعا دخل السجن ورقه بعدهسفل زوأعلقه و سخفى السلاح في كيأ

 .لكنه لم يستسلم

خبر  ليها لكن وصلهإلى بلاد كان يحلم بالذهاب إفوصل  "البحر"السنين وهو يجوب  تومرّ 

  .بناء بلدهأمع  ةدراجه ليعيش تلك الفرحأفي البلاد فعاد  ةيالحرّ 

 ،طماع للحكمأو ةصراعات للسلطالاستقلال حيث حدثت خير لم يكتمل فرحه بعد وفي الأ

لى الرئيس إ ة"بلّ  بن"فسرد كيف انتقل الحكم من  ةسماليأور ةاشتراكي ةحربا سياسي تصبحأف

ان للعمل بالصحراء ففرح بذلك حوال البلاد وانتقل دحمأحيث تغيرت  "هواري بومدين"
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ذ يفكر في خأو ةالفرح ةحنيف اليشارك افرحته لا توصف ثم عاد توكان "محمد"ابنه  عورج

 .ا معا كل الصعابفي كل مراحل حياته وتجاوز هخته التي شاركتأبيت الله مع  حجّ 

  :البعد الجسمي

رتبط لجزائر واسماء انتشارا في اكثر الأأمن  "عبد الرحمن"اختصار لاسم  "دحمان" هون إ

 ،حنون ة،قوي ةحامل الاسم لديه ذاكرصفات ن غالبا ما تكون لأ ةالبطل ةهذا الاسم بالشخصي

لم يستعمل مرزاق بقطاش فدحمان  ةفهي تتوافق مع شخصي ،سريع الحفظ ،فضولي جدا

  .ايالاسم اعتباط

 ةيمتاز بالذكاء الشديد والشجاع ة،البني قويّ  ،يذكر دحمان نفسه وهو شاب في مقتبل العمر

قال ، من الانتحار وكذلك مواجهته للكابران ةالفرنسي ةنقاذ الشابإصبح مناضلا وقام بأحيث 

 عزّ  نت يا خويا دحمان فيأو ي،مثالألى ما يفعله الرجال من إنظر بعينيك " أ :لك مفاخرا

ين هي أو ة ؟ين هي هذه البطولأ ،د عليهلى الرّ إت عراس ة،الحماس والوطني ةشبابك وفي قم

 1أذى."ئا ولم يصلك منهم تعرف عنهم شيناسا لا أ لتحارب لقد ذهبت ة ؟هذه الرجول

  :البعد النفسي

كباقي الشعب لوطنه فحارب بالنفس  ةيراد الحرّ أ ،مناضلا ،ا لوطنهمحبّ  "خويا دحمان"كان 

راد أتذكر شبابه وحبه للبحر فيحيان كان مواطن بسيط ففي بعض الأ  والنفيس في سبيلها

 ،ذكائه ةصغير السن لشدّ رهانات القمار وهو ب سقطار العالم فكأشراء زورقا ليجوب به 

 م،1945ماي  8درك بعد مجازر أالمستعمر الفرنسي و صغره ضدّ  ذجته منلمشاعر الكره خا

سارع منسان طيب إوهو  ة،الحماس والوطني ةوهو في قم ةن تؤخذ بالقوأيجب  ةين الحرّ أ

م أيت بأور"صنام بطلب من زوجته ثر زلزال الأإجاره الذي توفي  عمي مزيان"للخير 

دفن تحت نا ،عمي مزيان هذا ،خوتك من الجزائريينإالتي نزلت على  ةيعجثار الفآعينيك 

  2".طفالهألى زوجته وإبالخبر الصحيح  تدعو ،سيارته

                                                             
 .57خويا دحمان"، صمرزاق بقطاش، " 1
 .63المصدر السابق، ص 2
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اهتمامه وكرس  هوجوفلم يتزوج بعدها  "مريم"وفيا لزوجته التي توفيت  "دحمان" كان

ثم  ةكمال دراسته في بلاد الغربلإ الذي طال انتظاره حيث سافر "محمد"حياته لتربيه ابنه 

الله يعطيك  : "سه وتقبل جبهته قائلاأسك بروتم ةت يا خويا دحمان تبكي من الفرحأنو، "عاد

  1".يا محمد يالخير يا ابن

  :البعد الاجتماعي

ه على وفتح خويا دحمان عيني ،المستعمر الفرنسيحيث دخل  ةحساس ةكانت البلاد في فتر

الذي  "محمد"نجب ابنه أكبر وتزوج و ،حداثم هذه الأضّ ر في خبفكالحرب والاستعمار 

بعد موت  ة"حنيف" هختأحياته مع  ةعاش دحمان طيل ،لى الخارج ليكمل دراستهإسافر 

شد العذاب ووقفت أب سوار السجن بسبب نضاله ضد المستعمر وعذّ أدخل  "،مريم"زوجته 

سرائها وضرائها، شهد على أهم المواقف التي  ت عليهه في كل المراحل التي مرّ أختمعه 

التحرير حتى  ةثور اندلاع لىإ ،1945 ماي 8مرّت بها البلاد من استعمار ومظاهرات 

التحرير  ةيد النظر في رموز جبهعثم ي ،التسعينياتوبعدها الأحداث في الاستقلال  ةمرحل

تجاوزاتهم وياستهم ح سضلف ادوالانتق ةالمحاور شكال منأوقفه تاريخها عبر الوطني الذي است

خير على الرئيس حيث انقلب هذا الأ "واري بومدين"هالمتمرد من الرئيس  ةوكذلك وقف وقف

لعفرون التي راح ضحيتها ا ةوضربه بالطائرات والدبابات بمدين م،1965في جوان  ة"بن بلّ "

هم  ها" :يقول ،غتيالاتالا ةلى سياسإ ة،على كرسي السلط ةجل الحيازأبرياء من أمواطنون 

يا  ،كريم بلقاسم بفرانكفورت اسبانيا ولم يكفهم ذلك فزادوا وقتلوإد قتلوا محمد خيضر في وق

  2؟".من التفاهم ةرضيألى إها ؤبناأعنها ويصل  متى يزول الغمّ  ة،الجزائر المسكين

 ميم المحروقاتألا وهي تأ ،هؤخطاأعمال هواري بومدين التي نسي بها أببعض  ولكن يقرّ 

 ةنتهازيورث الاأه الاشتراكي بعد الاستقلال الذي كما ينتقد التوجم  1971فيفري  24

يا  ،نعم ،صحاب الملايير تبرزأ ةقبوها هي ط"نفرد الرؤساء بالمناصب احيث  ةوالوصولي

                                                             
 .158المصدر نفسه، ص 1
 .129المصدر السابق، ص 2



ة في روايات دراسة الشخصية الرئيسي                                       الفصل الثالث : 

 بقطاش" "مرزاق

 

51 
 

ن الجزائريين كلهم انطلقوا من أنك تعرف جيدا أصحاب الملايير مع أ ةخويا دحمان طبق

 1..." الصفر

فهو  مل الجزائريينأ ةيبخنظر دحمان  الشاذلي فلقد كان في ةتي سياسأبومدين تبعد موت 

  .غير مؤهل لحكم البلاد وتسييرها

 

  :البعد الفكري

 ،لابتدائيالتعليم ا ةنه تحصل فقط على شهادأعلى الرغم من  ئهذكا ةبشدّ  تميزّ  "خويا دحمان"

 ،داننا رجل ميأ ةنا لست رجل سياس" أ :حيث يقول ةبالنضال والوطني ةففي مسيرته الحافل

 خرينمع بعض المناضلين الآ ةف منذ البداينت تكلّ أا هف ،مر كما شاءت نفسكوصار الأ

  ."بالحصول على السلاح

ن يجوب عرض البحار والبلدان حتى عند وصوله أحلامه تتجسد بأفكاره وألقد كانت 

 ةالمشارك رادأبسبب حبه الشديد للوطن ودراجه أفي البلد عاد  ةيخذ الحرّ أوعلم ب "لنيويورك"

لمراحل اا بكل وعمق التفكير وكان ملمّ  ةالحكم "دحمان"لقد ملك  ة،في هذا الانتصار والفرح

 .ت على البلادالتي مرّ 
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 ملخص رواية "دم الغزال" 

للنشر  ةعن دار القصب 2002 ةالتي نشرت سن "مرزاق بقطاش"هم الروايات للكاتب أمن 

اجتماعيا  ةتوزعت على عناوين موحي ةصفح 158جاءت في  "دم الغزال ةرواي"والتوزيع 

  ا.نينساإو

م ها الظلشعب ىته عن الوضع السائد في الجزائر بعد الاستقلال فلقد عانتحدث الكاتب في رواي

ا على هوبطش ةرهابيالرئيسي في ذلك دخول الجماعات الإفرادها وكان السبب أفقدان و لذلّوا

  .المجتمع الجزائري

د كل ما عاشته البلا ةشخص كان ضحي ةساأوم ةمعانا "دم الغزال" ةرت روايلقد صوّ 

حرب ال ةواختيار لعب ةالكاتب ما يشبه حدود المغامر ةنها قصإلم وتجسدت فيه مشاعر الأ

  .من الاغتيالات ةتاحت الجزائر مع سلسلجوالموت التي ا

تلوه " وما قل جاء تحت عنوان وّ في الفصل الأف ،لى ثلاث فصولإ "دم الغزال" ةقسمت رواي

كما  "،محمد بوضياف"اغتيال الرئيس الجزائري  ةعن حادثوما صلبوه"، تحدث الزوائي 

لسبب هم اع جثمان الفقيد والذي اعتبرالتي جاءت لتشيي ةوالشخصيات الرسمي ةساسللض تعرّ 

  .هه الشديد لهمالرئيسي في مقتل الراحل وكر

 ةجناز "مرزاق بقطاش"فلقد حضر  "،نبياءمنطقه الأ"ما الفصل الثاني جاء تحت عنوان أ

مكان الذي ذلك ال ةتتحدث عن الموت وترتبط بالمقبر ةرواي ةفحاول كتاب "،محمد بوضياف"

صيب بمرض أربعين من عمره فالبطل المثقف الذي لم يتجاوز الأ ة،سيطر على ثنايا الرواي
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التي يتمتع  ةهميللأ "نبياءالأ ةمنطق" ميتوالتي س ،المخ ةفي منطق "ورم سرطاني"خطير 

فكاره أر الكاتب عن حداث عبّ ومن خلال كل هذه الأ ،لمثقفل ةبها عقل البشر وخاص

  .بدون خوف ولا تردد ةمباشر ةيديولوجيالإ

 مادّ تحدث الكاتب عن نفسه وحياته مق "مرزاق بقطاش"خير فجاء تحت عنوان ما الفصل الأأ

قد فل ،مام بيتهأ 1993اغتياله التي تعرض لها سنه  ة عنها وكذلك عن محاوللاعرضا مفص

  .ن الموتموموقفه والقوي ومعتقداته  يلديناه ئنتماإمن جديد وذكر  ةد للحيااواجه الموت وع

مرزاق "لمشاعر الكاتب  ةعاكس آةوهذا كان مر ةلم على الرواير الحزن والألقد سيط

" وعانى السوداء ةالعشري" منفراد مجتمعه التي لم يسلم أبه في حياته هو و وما مرّ  "بقطاش

ن ولم تك، ر من الوطنبشكان يحوم حول كل  منها الكثير من الأشخاص، فالحرمان والموت

 .لموتن يكون وطن السلام لا اأوجب  رادها الشعب بلأليها الوطن كما إل آالتي  ةالنتيج

 الكاتب ةتعددت حيث تمثلت في شخصي "دم الغزال" ةروايفي  ةالبطل ةالمحوري ةالشخصي

 "محمد بوضياف"فهو  ةالثاني يةشخصالما أو ،وهو الروائي نفسه بقطاش" مرزاق"نفسه 

  ة.الفترفي تلك الرئيس الراحل 

  :البعد الجسمي

عمره ن أحيث وصف نفسه ب ة،في الرواي ةالحاضر ةكان الشخصي "مرزاق بقطاش"ن إ

نان وهو ف ،مورللأ ةفني ةونظر ةواسع ةكان صاحب ثقاف ،في ذلك الوقت ةسنأربعين حوالي 

كان د ه لقالجله وتعبر عن كل المشاعر التي تختمث ةحيث كانت الكتاب ،دب والشعرللأ محبّ 

التي تخص النطق  ةس في الجهأصابه على مستوى الرأجسده منهكا بسبب المرض الذي 

ل صأفاست ةجراحي ةصيبت بالسرطان وقام بعمليأ ،"نبياءلأا ةمنطق"تسمى  ةوتلك المنطق

  .صيب بالجنونأو ةضاع قدراته العقليأنه أسرته بأفراد أظن  ةالورم بعد العملي
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  :البعد النفسي

زمات حيث بتدمير الوطن وافتعال الأ لةحاقدا ويلعن كل من له ص "مرزاق بقطاش"كان 

  1."صوصلمن ال ةمر عليه مجموعآتتوالسياسيين وبكيت على وطن  ةلعنت السياس" :يقول

الشديد لمن يحكم هذا الوطن  هاختلطت مشاعره التي تعبر عن حبه الشديد لوطنه وعن كرهف

نه إ ،صيبت بها البلاد والشعبأوراء كل المشاكل والصراعات التي فهم السبب الرئيسي 

تى فبقلمه فضح تلك المؤامرات ح ةالسياسي ةعرفت كل ما يدور في الساح ةواعي ةشخصي

حيث  1993مام بيته سنه أرادوا اغتياله أورين الذين يجب تصفيتهم وظالمح ةصبح في قائمأ

دخل المستشفى فيسرد كيف صدمه القدر وى س لكنه نجأعلى مستوى الر ةصيب برصاصأ

ك في لم يعد هناك ش" ة،ن يفارق الحياأ دكا ةحيضو ،الذي جعله مجنونا ومضطربا عقليا

  2."هي السبب ةالجراحي ةالعملي ،سرتهأفراد لأ ةجنونه بالنسب

لقد "  ،صابته في فكهأعلى الكلام و ةفقدته القدرأس أصيب بها في الرأالتي  ةن الرصاصإ

حدهما أبان صغيران قهناك ث ! ثر في دماغك يا هذاألم يعد لها  ،فلتتان ة،خرجت الرصاص

 3."يمنوثانيهما في مستهل الفك الأ اسفل القفأ

" لم الأ ةه مع الموت فيقول من شدّ علمه ومرضه وصراأالكاتب من خلال  ةتجسدت كل معانا

قطرا  غنت تفرأ ! ه منك يا ذا القرنينآمنيعا  ايسد سدّ ل ،برته في قفاي ليخيط الثقبإ زيغر

  4."ثه قوم ياجوج وماجوجحدأ على ثقب

ب نفسيته لكنه صمد وكت ثرت علىأ "مرزاق بقطاش" ةت على حياحداث التي مرّ من كل الأ

 في ةكل الحقيق

ما  ..... الحديث عن الموت لابدّ  ت لقوته وعزمه وصراعه مع الموت، "لتي رمزا كلماته 

 5حاضرا". دام الموت قائما

                                                             
 .102مرزاق بقطاش، دم الغزال، ص 1
 .76مرزاق بقطاش، دم الغزال، ص 2
 .129المصدر نفسه، ص 3
 .136المصدر نفسه، ص 4
 .86المصدر نفسه، ص 5



ة في روايات دراسة الشخصية الرئيسي                                       الفصل الثالث : 

 بقطاش" "مرزاق

 

55 
 

  :البعد الاجتماعي

حيث كان من  هبنائأحد وأفردا من الشعب الجزائري  "مرزاق بقطاش"لقد كان الروائي 

 ةن فكره محدود بل كان يهوى الكتابلم يك ،مع عائلته ةبسيط ةعاش حيا ةالمثقف ةالطبق

 ةالعشري ةفي فتر ةالسائد ةالسياسي ةنظمالفساد والأ ةحاربسلاحا لم هوجعل من قلم ،ويعشقها

ثر بالرئيس المغدور أساسي الموت تخلال روايته التي كان موضوعها الأومن  ،السوداء

ا هو هو"  :ذ يقولإ ةالسينما المباشر ةالتي مثلما وصفها تمت على طريق "مد بوضيافمح"

رجل  ةلتلفزيون كيف تنتهي حياا ةشهد من غيره من الملايين على شاشقبل يومين فقط ي

  1".فيلم الموت المباشر" ستذكار الى إهذا المشهد دفعه ومفجعة  ةمباشر ةعظيم نهاي

يدا لخبث السياسيين الذين حضروا ستج "محمد بوضياف"الراحل المغدور  ةلقد كانت جناز

 ةن الجريم" إشخاص من الأ ةتلك النخب ةصور هويشها مرزاق بقطاش لترجنازته فصوّ 

من  ةيرتكبها جماع ةنها جريمإ ةبعد ما تكون من السياسأولكنها  يةسياسنها أعى عندنا تد

  2."صحاب المصالحأالناس 

لاحظ ن ةحيث من خلال الرواي ةوالفكري ةين والتيارات السياسيدمرزاق بقطاش بالثر ألقد ت

  .سيدنا عيسى عليه السلام ةالذي ارتبط بقص "ما قتلوه وما صلبوه" عنوان 

 

  :البعد الفكري

فكاره وثقافته أومن خلال روايته يظهر لنا عمق  ةسلوب مرزاق بقطاش في الكتابأن إ

بالاستناد  ... تحدث فيها عن الموتأو ةكتب روايأن أ تيكان في ني : " حيث يقول ةالواسع

عقدت العزم على ...  حب ولكتب التاريخصلل يثناء قراءتألى ما جمعته من معلومات في إ

  3..."المجال للضعف على نفسي يح دونستف ةالروائي ةالكتاب...  ةرواي ةكتاب
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مور وماء لى الأإ ةغني ةونظر ةواسع ةصاحب ثقاف ... نسانإووقع اختياري على "  :ويقول

بالمخ ويعلم  ةب عن كل المعلومات التي لها علاققته حتى جعل يبحث وينقشلى إعاد إن 

ي ف ةخر الكشوف العلميآلى إلى الطب إ ةلى العلوم الدقيقإدب والشعر لأعصاب فن االأ

  1."كيمياء المخ

 ،فهو يحب وطنه ويغار عليه ةيقا بالوطنيزاق بقطاش ارتباطا وثمرة لقد ارتبطت شخصي

تحرقه  ةالوطني" سلام والإ ةالعروبومن خلال رفضه للظلم وحبه لدينه  فكاره مثلأقومي في 

في  ةجوهري ةلا بها والاسلام عملإيستيقظ عليها ولا ينام  ةوالعروب ،في الصباح والمساء

 2."حياته

 

 

 

 

 

 

 رواية طيور في الظهيرة 

  :الملخص

عت حداث وقأتروي لنا  "،مرزاق بقطاش"للروائي  ةجزائري ةرواي ةطيور في الظهير ةرواي

  .فرنسيالاحتلال ال ةثناء فترأ "حي باب الواد"لا وهو أ ةحياء الجزائر العاصمأفي حي من 
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لال من قمع وتشرد وجوع واستغ المواطن الجزائري التي عاشها ةكما تصور لنا مدى معانا

 ةوكيفي ةالتحريري ةالثور ةفي بداي ةطفال اليوميالأ ةوص معاناوتمييز عنصري وبالخص

  .استقبالهم لها والتفاعل معها

فرنسيين ن هناك فرقا بين العرب والأدركوا بأطفال الذين مراد وغيره من الأ ةفبطل الرواي

 ةيأن عل نفسه أفقد كان كثيرا ما يس ،الذين احتلوا البلاد فقد عرفوا معنى احتلال الوطن

 حول "محمد"طويل مع صديقه  لفقد كان يدخل في جدا ة،تتخذها الشاحنات العسكري هةوج

ي سوف الت ة"بفتيح"همه الوحيد هو الالتقاء  "مراد"قد كان فوجهتها لكن رغم هذه الظروف 

  .مامهاأ ةن تكون منقبضأ هير وجهسسافهو لا يريد لأ ةتحضر للغاب

عدما سمع ب ةلى المدرسإفي الذهاب  ةرغب ةيأكن لمراد الافتتاح الدراسي لم ت عندما جاء يوم

ن أو ة،الفرنسي ةي اللغأالعدو  ةبناء الجزائريين عن تعلم لغأن يكف أفرحه وهو أشيئا 

 ةعلمن المأد حاق التلاميذ بصفوفهم لاحظ مران الكريم فبعد التآوالقر ةالعربي ةباللغ وايتمسك

رات نظا وراح التلاميذ فيما بينهم يتبادلون ة،اقلثبخطوات مت ةطبصنت تنتقل فوق المكا

ريد ت لته لما لاأثم تقدمت بين الطاولات وهي تنهرهم بعنف واقتربت من مراد وس ة،متسائل

حتى  ملته تلكولم يكمل ج ةحب الفرنسيأنني لا فاندفع مراد يجيبها بقوله لأ ة،ن تتعلم الفرنسيأ

و هن طفال الآصبح موضوع الأألقد  ،نفهأالدم من  السفتنهال على خده  ةقوي عةصف كانت

بعد  ةلى المدرسإ وان يتوجهأفليس يعقل  ة،الفرنسية وعدم تعلم اللغ ةالاضراب عن الدراس

 اوحسأكما  ،الكفاح ةهميأ دىطفال بملأفهنا تيقن ا ،لهم ةو موت بالنسبأ ةحيا ةنها قضيإاليوم 

ن لا بالتخلي عإفما كان سبيلهم  م،على عاتقهم بالرغم من صغر سنه ةالمسؤولي ةبضخام

  .والالتحاق بالمجاهدين بعدما عانوا من الاستغلال والاحتقار في وطنهم ةالدراس

بعدما  ،يحرم فيها اللعب على الصغار ةخطير ةطفال منطقللأ ةالحي بالنسب ةصبحت غابألقد 

لقد كان من  ،مانوالشعور بالسرور والأ ةالحريطفال هي لمراد والأ ةكانت في السابق بالنسب

حدى البواخر والذي كان إل مراد الذي كان يشتغل بحارا في بين هؤلاء المجاهدين والد الطف

 ،بشكل مستمر رستعممن طرف الموالإهانات  خير يعاني الحقد والتمييز العنصريهو الأ
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 ،السلاحفاره لاقتناء أستغل سسرا فكان ي ةالعمل مع الجبه ةولعل ذلك ما جعله يقتنع بضرور

  .خر مجاهدن والده هو الآأفرح مراد حينما عرف بأهذا ما 

وطن حداث في الأوضاع وأما يجري من  ةالاهتمام الشديد من والده لمعرف ىأوذلك عندما ر

طن الو ةهميأناشيد الوطن بأعند سماع  ةمراد في تلك اللحظ حسأمن السفر و هقدوم ةلحظ

  .والاستقلال ةيفي سبيله لنيل الحر ةفلابد من التضحي

ف في ويعر ،الاستعمار طأةطفال في بلادهم تحت والأ ةمعانا ةيحكي الكاتب في هذه الرواي

 ةلعن مزاوالمدارس  ةضراب طلبإحداث بالأ أحياء الجزائر وساكنيه وتبدأحد أب ةالبداي

 عانىذي راد الم ةربين بطل الروايضالم ةوكان من بين الطلب ة،الفرنسي ةفي المدرس ةالدراس

  .تجاهها ةحس بمسؤوليأحداث التي مرت بها بلادهم ومن الفقر والظلم وشهد الأ

حداث التي تجري داخل متن حيث جعله الكاتب محور الأ ةالطفل مراد هو بطل الرواي

 ةورثثناء الأالطفل  ةن يظهر صورأراد من خلاله أزاق بقطاش الكاتب مرف ة،الرواي

 ةن صورجل تبياأومن  ،ظاهر والسلوكات التي كان يقوم بهافعال والممن خلال الأ ةالتحريري

  :بعاده وهيأ ةمراد قمنا بدراس

  :البعد الجسمي

مراد وصفا كليا من حيث  صفبو ة"طيور في الظهير" رزاق بقطاش في روايته م مم يقل

اكتسبها التي  وكذلك اسمرار بشرته ،ملامحه لكن كان مراد يمتاز بجسد صغير وضعيف

 ةشديد ةلى سمرإفي حياته تحول لون بشرته  ةول مرلأفــــ " الطفل خلال موسم الصيف 

  1."سه قد صار بلون الذهبأر ن جزءا من شعرإ طوال موسم الصيف بل

  :البعد النفسي

ن إف ة،في تحديد مقومات الشخصي ةكبير ةهميأ ةنيلبعد الخارجي والملامح الجسمالا كان ذإ

فكار وعواطف ومشاعر وطباع وقيم أنفسها بما تحمله من  ةهميالأ الباطنيلوصف عالمها 

                                                             
 .16طيور في الظهيرة، ص 1
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 ةللكتاب امرا ضروريألم يعد  ةن باطن الشخصيألى إن بعض الدارسين ذهب إبل  ،سلوكاتو

لازما لفهم جوهر الفرد ومعرفه تاريخه وخصوصيات سلوكه فحسب بل صار شوطا  ةالجيد

  1.وانعكاس كل ذلك على حياته

نه يعرف كيف يتعامل مع أهو يعرف جل ما يحدث في الحي كما ف ةقوي ةمراد بشخصيتميز ف

  2."حق لهم في البكاء مام الكبار فلاأالذين يبكون هم ن الصغار " أطفال فهو يعتقد الأ

وقفه ومن خلال فهمه وينقذ الوضع من م ،فهو الطفل الذي يستشعر الفوارق بحسه الطفولي

بالتدريج وهو  يالاجتماعفينفتح وعيه  المجتمع الذي يعيش فيهوتناقضات  ةالبسيط للحيا

وآلامهم وشقائهم في ظل مستعمر حاول  الجزائريين ةعن حيايلاحظ ويتعرف عن قرب 

 3طمس كل فعل وطني أو ثوري.

فهي  ،وروبيين تجاه قومهتصرفات الأ ةمن خلال مشاهد ةالمفرط ةوكان يمتاز بالحساسي

ن إ ،و بدونهأظلم لما يتعرضون له من شتم بسبب حساس بالتشعره بالضيق والبؤس والإ

من  ةغشاو حتاجت" نسبيا فقد  ةحيانا متناقضأو ةالطفل يكشف عن نفسه بمظاهر مختلفضيق 

لا " عندما  ةخاص عتريهت ةهذه الحال تكانا م اوكثير ،4"من الحقد والغضب هالدموع عين

يختنق في مثل هذه نه يكاد أا ما يحس بنه كثيربل إوى على البوح بما يجول في نفسه يق

  5."تخذلهزنه وحالمواقف التي ت

ات من العمر على حد ما وهو لا يتجاوز ثلاث سنو" الحفظ  أكما تميز كذلك بالذكاء فقد بد

من  ينحفظ حزبو ،كلها ةبجديحتى كان قد تعلم الحروف الأ ةيبلغ السادس دمه وما كاأقالته له 

  6."فقد كانت ترسخ في ذاكرته بمجرد سماعهاناشيد ما الأأن آالقر

  :البعد الاجتماعي

                                                             
 .239، ص2000، دار الجنوب للنشر، الصادق قسومة، طرائق تحليل القصة، د.ط، تونس 1
 .44طيور في الظهيرة، ص 2
 .402واسيني الأعرج، اتجاهات الرواية العربية في الجزائر، ص 3
 .29رواية طيور في الظهيرة، ص 4
 .44المصدر نفسه، ص 5
 .21المصدر نفسه، ص 6
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 ةويعد الطفل مراد من عائل ،1ة"معين ةاجتماعي ةلى طبقإ ةنتماء الشخصياويتمثل في " 

كما يحب  ة،الفرنسي ةواللغ ةالعربي ةالطفل الوحيد الذي كان يدرس اللغالحال فهو  ةميسور

ض للقمع وكان يتعر ةله علاقه مع عالمهم بصلن وكل ما اللعب والتحدث عن المجاهدي

صفو ر كمن عائلات الحي شخصا يع ةفي كل عائل" ن أسري مما جعل مراد يظن الأ

 ،جمل اللحظاتألهم حتى في  ةطفال ومخاوفهم تظلم ملازمحزان الأأولكن هموم و ،2ة"الحيا

في  الي الجبال لاعأن المجاهدين يوجدون في أنه لا يزال يعتقد بظل مراد حائرا لأ"حيث 

  3."المدن

  :البعد الثقافي

الحروف في لسانه لثغ يقلب معظم أكان  "كلام غير واضح وليس مفهوما فقد وذلقد كان مراد 

لا يعرف "نه أ همما جعل يظن في نفس ،4ة"طويل ةلا الذين عاشوا معه فترإولا يكاد يفهمه 

الجوز  ةوهو يتناول قطع ةالمقبرالذي وقع له في بسبب الموقف  5"كل والضربسوى الأ

  .ن شيئا لم يحدثأك ةها في لذمضغالهندي لي

ليخرج من  ،لا يمكن كسرها ةقوي ةرادإعيه المبكر وفطنته خلقت في نفسه كما يمتاز مراد بو

ما يقدمونه في  ةهميأعرف  إذن يصبح مثلهم ألى حلم الالتحاق بالمجاهدين وإالجهل  ةزنزان

المجاهدين فوجد نفسه يتسائل كيف يقضون لياليهم  ةتذكر في تلك اللحظ"سبيل الوطن حيث 

في  ةممكن ةفضل صورأن يرسم أحاول  ة،ولكنها دافئ ةارات واسعغم وهم ينامون في متخيله

ل يحيره ظمر الذي ما الأأ ،دقائق ضعبينهم ولو لب ةن لو كان في تلك اللحظأتمنى و ... ذهنه

 ةن وجوههم مغايرأبنه متيقن إ ،تفسيره شيء لا يستطيع ؟المجاهدين فهو كيف تكون وجوه

 ةنه لن يتخلى عن الصورإمامه فأبصر بواحد منهم أوحتى لو حدث وخرين لوجوه البشر الآ

 6..."التي قد يكون رسمها عنه من قبل

                                                             
1 http//arwikipedia.org/wiki p3 
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 "رواية البزاة ملخص " 

 ةناحيث تحكي عن معا ةطيور في الظهير ةو جزء ثاني لروايأ ةتكمل زاةالب ةتعتبر رواي

 حيث (الشباب)نضجهم  ةفهي تعبر عن مرحل ةضرابهم عن المدرسإطفال مع المستعمر والأ

اتقه يافعا تخلى عن مقاعد الدراسة وتحمل مسؤولية عائلته التي أصبحت على ع صبح مرادأ

 بعد طرد والده من العمل.

  ة:الرئيسي ةالشخصي

  :البعد الجسمي

والهزال الذي استبدت ملامحه وذلك بسبب الجوع والفقر المهيمن  بالشحوب سميتمراد كان 

نت تعتريه كالخجل الذي كا ةلا في حالات محددإفلا تنزرع في وجهه  ةما الحمرأ ،على حياته

خذ دوره أدب من صديقه محمد ليأو عندما يحاول التنصل بأ ةفتيح ةعندما تتحدث معه الطفل

  1.الشاب الفدائي عبد الرحمن ةفي حراس

  :البعد النفسي

يمتاز مراد بالتفكير الدائم لما يحدث والتساؤلات التي لا تنتهي وجموح خياله التي سيطرت 

كيف يتخلص منه  ه يفكرافتر ،عليها تصورات القضاء على الواقع المستبد الذي يعيش فيه

نايات سا على عقب ويحيل تلك البأفي انفجار هائل يقلب كل شيء ر"لا إوالتي لا يمثلها 

 ،سيآالمثلى للقضاء على الم ةجل الانفجار هو الطريقأ ،صفصفا اعقاللبحر  ةواجهالم

                                                             
 .67رواية البزاة، ص 1
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وصول اللى إحسه  ةرغم من صغر سنه قاده ذكائه ورفاهفبال ،1"لا الانفجارإالانفجار وليس 

 ةكما اتسمت شخصي ،التخلص من كابوس المستعمر المسيطر على تفكيره فيلى حل يمكنه إ

أن لمراد  ىنفــ " آبسبب طرد والده من العمل  قه واضطراب نومهرأمراد بالضيق في 

ي خطر الشيء كلها ف ةسرن مستقبل الأألقد وقع في روعه ب ،لى الهدوءإيعرف من سبيل 

جعل يرسم لم يغمض له جفن طوال الليل بل  ،و شبح الفقرهفي ذهنه  اومالوحيد الذي يزداد ن

  .سرتهأبل صورا لمستقبله ومستق

مثل هذا العجز  ةبغنه خشي مأفي البكاء غير  ةالرغبب عرشوعندما ضاقت به السبل 

طوح به في ن الخوف من شبح الفقر المفاجئ جعل يأالنعاس عند الفجر غير  واختطفه"

 ةن يرد المشكلأقسم على أ ،والنوم ةوينتشله من نعاسه وهو بين اليقظ ة،عوالم الكوابيس الثقيل

م سبب هذا الشبح المخيف الذي يقض مضجعه ويهدد مستقبل وروبيون هالأ ،صولهاألى إ

  2."سرتهأ

عن  بالبحث أوبد ،شفاق على والده بعد طرده من العملكما تميز بالحس المرهف وذلك بالإ

  .بواب العملأ طرقو ةتهى به تفكيره بترك مقاعد الدراسناو ةحل هذه المشكل

  :البعد الاجتماعي

يد له من ضغوطات التي تقع على الوح صمحمد الصغير الخلا ةمراد في صحبكان بجد 

وتلك  ،3"يعاني منها أالتي بد ةالتي تزيح عنه هذه الرقاب ةالوسيل"ى فيه أتقه فقد راع

سرته في الفقر أبعد طرد والده لكي لا يعيش هو و الضغوطات تمثلت في البحث عن العمل

  ة.حاجياتهم الضروري تلبيةو

حيث  ة،طفال ومع سكان الحي عامفي تصرفات عساكره مع الأالمستعمر  ةد عنصريكأوتت

ه لبطنه تبندقي وبواحد منهم يصوب كعب ةحد المارأر بجمع من العساكر يوقفون أبصمراد 

رضا وهو لا يدري أرات ذلك المسكين وينطرح اعلى وجهه فتتطاير نظ ةقوي ةبركل ويتبعه
                                                             

 .56-55المصدر نفسه، ص 1
 .38-37البزاة، ص 2
 .43المصدر نفسه، ص 3
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ن أمنتصف الطريق واستعد للهروب غير توقف مراد في  ة،ين نزلت عليه المصيبأمن 

لا يقوى على  تهففي وق الكنه ظل جامد ،ن يتقدم نحوهته أليه بسبابإشار أمن العساكر  اواحد

السباب ويشده  ظعفأدفع العسكري نحوه وهو يقذفه بانوسرعان من  ،خرأالتقدم ولا على الت

ذنه أن أحس بأم ولمن جراء الأ ةحاد ةخفانطلقت من مراد صر ،وسحبه ةبكل قسو هذنأمن 

  .شيئا فشيئا ويسيل منها الدم ختنسل

ريبا غا عقوقع السؤال و ه؟لم ترأ ؟ين هو"أ :لهأن العسكري سإمراد هنا بل  ةولم تتوقف معانا

ن يفهم مغزى أد من الخوف ويحاول في ذات الوقت نه ظل صامتا يرتعأغير  هعلى مسمعي

بجمع يده على جانب ثم ضربه  ة،قوي ةالعسكري تردده صفعه صفعدما لاحظ وعن ،السؤال

كد من أتنو ،1"لى عينيهإن تجد الدموع طريقها أوهو يصرخ دون من رقبته فوقع مراد أرضا 

 يطاليين الذين يعملالإ ةحد البحارأي طرد والد مراد من العمل بسبب حقد ف ةهذه العنصري

  2.معهم والذي يكن للعرب كرها شديدا

  .الفقر والجهل والقمع ةترتبط ارتباطا كاملا بسلط ةالاجتماعي ةن الصورأنستنتج 

  :البعد الثقافي

ات يؤرقهم وهو موضوع بهم تدور حول موضوع واحد ديثحاوأ مواقفهم لقد كانت جل

يكونوا  حتىوامر المجاهدين لأ صياعاان ةالفرنسي ةورفض تعلم اللغ ةضراب عن الدراسالإ

  3.مجاهدينيضا أهم 

التي  ةياوتمثلان الح ة،مقطاش الذاتي ةسير ة"البزا" و ة"طيور في الظهير"ا عتبر روايتت

 .لا الكاتب نفسهإ ةفي الحقيق ةوشبابه وما مراد بطل الرواي هعاشها في صبا

                                                             
 .77البزاة، ص 1
 .34-33المصدر نفسه، ص 2
 .69البزاة، ص 3
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 خاتمة

 ةيالروائ ةالشخصي ةموضوع حاولنا من خلاله توضيح بنيلى إتطرقنا من خلال بحثنا 

اع وضالتي جسد من خلالها الكاتب الأ ،لمرزاق بقطاش ةالروائي ةمجموعالوطبقناها على 

  :همهاأمن النتائج  ةومن خلال هذا الموضوع استخلصنا مجموع ،في البلاد ةكانت سائد التي

يصف  الطويل الذي يحداث تسرد بالسرد النثرمن الأ ةعن سلسل ةن الفن الروائي عبارأ -1

  ة.متسلسل ةعلى شكل قص احداثأو ةو خياليأ ةشخصيات واقعي

  .بداعتباس والإالتقليد والاق ةوهي مرحل ةبمراحل متباين ةمرور الرواي -2

تشرد وه من قمع انوعا على يد كتابها بسبب واقعهم المعاش وم ةالجزائري ةظهور الرواي -3

ن م هلمسنا وهذا ما ةالذاتي ةالواقع تتميز كذلك بنوع من السيرمن  ةفهي كتابات قريب ةومعانا

  .خلال روايات كاتبنا

  ة.حداث الروايأهم أتتمحور حولها  ةساسيأ ةعنصر وركيز ةالشخصي -4

 ةيهمها الشخصيات الرئيسأو ،حداث تشويقامما يزيد الأ ةتنوع الشخصيات في الرواي -5

  .خلق العقبات والمصاعب ةوتعد نقط

 الوصف ةفي عملي ةجرائيمن المصطلحات والمفاهيم الإ ةلى مجموعإ ةتستند البنيوي -6

  ة.ص وتركيبه كالنسق والنظام والبنيفي تفكيك الن ةساسيأوالتحليل وهي  ةوالملاحظ

ث ر الحديفي الفك ةوالمتكامل ةنقديا حديثا له ملامحه الواضح ابوصفها منهج ةن البنيويإ -7

كن لكاللسانيات، من العلوم  ةومع مجموع ةو معاصرأ ةقد تبلورت في حوار مع مناهج سابق

  .بالذات ةقائم ةو نظريألى علم إللنظر والتحليل ولم تتحول  ةداأضلت  ةالبنيوي

فسي البعد الجسمي البعد الن :وهي ةساسيأبعاد أ من ثلاث ةفي الرواي ةتجسد الشخصي -8

اته فاته وسلوكنسان عن غيره وتحرك تصرّ والفكري وهي التي بدورها تميز الإوالاجتماعي 

  ة.الاجتماعي ةفي الحيا

بقات للكشف عن الفوارق من مختلف الطحرص مرزاق بقطاش على خلق شخصيات  -9

 ةعسكري ةفي مجتمع تسوده عقلي ةالحيا ةلطبيع ةعام ةومخلفاتها ورسم صور ةالاجتماعي

  ة.متسلط
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سهمنا أن نكون قد أملين آهذه الروايات  ةن نكون قد وفقنا الله في دراسأخير نرجو وفي الأ

قضايا  ةا في معالجهى مساهمتدوم ةالجزائري ةليط الضوء على الروايلقليل في تسولو با

 ة.الجزائر المستقل ةمراحل حيا كحلأمن  تعدّ  ةالمجتمع لاسيما في مرحل
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 نبذة عن الكاتب :

ر الجزائ ةبولاي ةفي حي العين البارد 1945يونيو  13ولد الكاتب مرزاق بقطاش في 

 ةجمعي شرافإالتي كانت ب ةمنذ الصغر في المدارس الحر ةالعربي ةيتعلم اللغ أبد ة،العاصم

  ة.النظامي ةالرسميفي المدارس  ةالفرنسي ةوتعلم اللغ ،المسلمين الجزائريين

لى إ ةالعربي ةمن اللغ ةالبكالوريوس في الترجم ةالجزائر وحصل على شهاد ةدرس في جامع

ن مالعديد مل بعد تخرجه في حيث ع 1962مشواره كصحفي عام  أوبد ةنجليزيوالإ ةالفرنسي

 ،الوطن ةوجريد ة،خبار الجزائريالأ ةمنها وكال ةوالفرنسي ةالصحف والجرائد العربي

المحترفين  مله الصحفي قابل عددا من المترجمينوبسبب ع ،والشعب وغيرهم ،والمجاهد

  .منهم ةخذ الخبرأمما سمح له بالتعلم و

للكاتب  "رض والدمالأ"فصول من كتاب  حيث ترجم 1962ول عمل له في عام أصدر أو

 ة"طيور في الظهير"ولى بعنوان صدر روايته الأأ 1976زائري مولود فرعون وفي عام الج

 ة.والقص ةوالترجم ةفي الرواي ةدبيصداراته الأإ ىلتتوال

 "المطر يكتب سيرته" ةخيرمنها روايته الأ ةرواي خمسة عشر كثر منأف بقطاش لّ أوقد 

ام ع ةفي دورتها الثالث ةسيا جبار للروايآ ةناب والتي فازت بجائزأ ةعن مؤسس ةالصادر

2017.  

على س الأوالمجل ،علامعلى للإمنها المجلس الأ ةمجالس عديد ةوشغل بقطاش عضوي

  ة.العربي ةعلى للغستشاري والمجلس الأالاوالمجلس  ة،للتربي

ي ف ةالعشري ةفي فتر ةرهابيإ ةاغتيال من قبل جماع ةلمحاولبقطاش تعرض  1993في عام 

  .سه ولكنه نجا منهاأفي ر ةصيب برصاصأالجزائر وقد 

  :قوالهأبرز أمن * 

  "ة"المعرف ةزبد ةالرواي  

  "ن م ادي جزءأؤنني ولأ ،ني مؤمن باللهلأ كتبأنا أ ،في نظري ةنيدي ةلأمس ةالكتاب

  ."يخطها قلمي ةكل كلم عننني مسؤول إثم  ة،بداعيالإ ةثناء العمليأفي  ةالعباد

 

 

  :مؤلفاته* 

 1993نيس أسناء  ةوداعا بسم - 1976 ةطيور في الظهير -
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 1993غنيه البعث والموت أ -  1978جراد البحر  -

 2000خويا دحمان  -   1979الرطب واليابس  -

   2002دم الغزال  -  1979قطاع الرجل  -

 2004يحدث ما لا يحدث  -  1984 ةكوز -

 2007براري الموت  -  1986المومس والبحر  -

 2010 ةفي سبيل هذه اللغ -   1986 ةالبزا -

  2011في الهواء الطلق  ةرقص -  1986في الظلام  ةقفز -

  2017المطر يكتب سيرته  - 1990عزوز الكابران  -

  :ترجمات* 

  2002لف عام من الحنين أ -

  2002جزاء ضربة  -

  :وفاته* 

عضال عن  بعد صراعه من مرض 2021يناير  02توفي الكاتب مرزاق بطاش بتاريخ 

 ة.القطار في الجزائر العاصم ةه في مقبرتتشييع جناز عاما وتم 75 عمر يناهز
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